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سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

03أخبار سوريا

هل ترسم
الدوريات الروسية

حدودًًا جديدة لإسرائيل؟

شراكة مشروطة..
الصين تفتح الباب متأخرة

أمام دمشق

مسارات لتحقيق
ديمومة إنتاج الحمضيات

في الساحل السوري

عقاريان خليجيان:
سوريا بيئة جاذبة

تحتاج إلى قوانين واضحة

ون الانقسام
ّ

فنانون يغذّ
في المجتمع السوري

04أخبار سوريا

06شؤون محلية

16اقتصاد

20 ثقافة وفن

22رياضة

الطوعـي" في سـوريا أو سياسـة إنجـاب  تـزداد ظاهـرة "العقـم 
الطفـل الواحد بسـبب هواجـس مختلفة، منهـا ما هو مرتبـط بغياب 
الاسـتقرار الأمنـي والسـياسي أو الظـروف المعيشـية والاقتصاديـة 
السـيئة لمعظـم السـوريين، مـا يـجبر عـائلات على الاكتفـاء بمولود 

واحـد أو تأجيـل فـكرة الإنجـاب مؤق�تـا "إلى أن يفرجهـا اللـه".
ـا( من سـكان مدينـة بانياس بريـف محافظة  السـيدة فـداء )40 عاًمً
طرطـوس، واحدة من النسـاء اللـواتي اكتـفين بإنجاب طفـل واحد، 
ولا تفكـر وزوجهـا حالي�ـا بإنجـاب طفـل آخـر بسـبب ظروفـهما 
الاقتصاديـة، وأوـضاع البلـد بكشـل عام، وفق مـا قالته لعنـب بلدي.

وتابعـت أن زوجهـا يعمـل سـائق "موتـور" لتوصيـل الطلبـات في 
. . . 18مطعم

"العقم الطوعي" 
يغيّّر تركيبة 

الأسرة والمجتمع

الشتاء
يطرق أبواب 

السوريين
11

الدوري السوري..
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 بيت جن..
إسرائيل تهرب إلى الأمام
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أخبار سوريا

عنب بلدي - محمد كاخي    

تتعامـل إسرائيـل بعـد أحـداث "7 أكتوبـر" بمنطـق “الوقاية” مـع القضايا الأمنيـة في المنطقـة، الأمر الـذي يدفعهـا إلى المبادرة 

المطلقـة لتصـوغ البيئـة الأمنيـة وحدها جنوبي سـوريا.

وتقـوم هـذه المقاربـة على انتهـاكات متكررة تريدها تـل أبيب معيـارًًا جديدًًا للسـيطرة، من تضييـق على السـكان وتنفيذ حملات 

التفتيـش والاعتقـال المتكـررة، إلى الضربـات الجويـة وعمليـات التوغـل، التـي كان أحدثهـا في بلـدة بيـت جـن، والتـي قوبلـت 

بمقاومـة شـعبية مسـلحة أسـفرت عن سـقوط 13 قتـيالًا بقصـف الجيـش الإسرائيلي.

وبالرغـم مـن حديـث وتسريبـات الإعلام الإسرائـيلي عن اسـتعداد روسـيا لطرح ملـف إعـادة انتشـار قواتها العسـكرية جنوبي 

سـوريا، لا تبـدو إسرائيـل مهتمـة بوجود قوة أخـرى قادرة على موازنة سـلوكها، بحسـب الـخبراء، بل تحـرص على الحفاظ على 

هامـش واسـع يتيـح لها التحـرك متى شـاءت ودون أي التـزام سـياسي أو تفاوضي.

واقعية إعادة الدوريات
على  ـا  اعتراًضً ا  سـابًقً إسرائيـل  تُظُهـر  لم 

وانـتشرت  سـوريا،  في  موسـكو  نفـوذ 

ثمماني  ضمـن  ا  سـابًقً الروسـية  القـوات 

“فـض  منطقـة  في  عسـكرية  نقـاط 

الاشـتباك”، على طول الحـدود بين الجولان 

السـوري المحتـل ومحافظـة القنيطـرة في 

.2024 الأول  تشريـن 

عمـل  فكـرة  طـرح  روسـيا  وأعـادت 

بين  فصـل  كقـوة  الروسـية  الدوريـات 

على  والإسرائيليـة  السـورية  القـوات 

الحكومـة السـورية خلال الأشـهر الماضية، 

إلا أن الحكومـة السـورية لم توافـق بعـد 

على الطلـب الـروسي، بحسـب مـا نشرتـه 

هيئـة البـث الإسرائيليـة )كان( في 18 من 

الحـالي. الثـاني  تشريـن 

والتحـركات  التصريحـات  هـذه  أن  إلا 

الميدانيـة ذات الصلة بإعـادة نشر الدوريات 

الروسـية في الجنـوب السـوري، لا تتجاوز 

كونهـا بالون اختبـار للمواقـف التفاوضية 

بحسـب  الملـف،  بهـذا  المعنيـة  للأطـراف 

الباحث والمحلل السـياسي أيمن الدسـوقي، 

الـذي يـرى أن انتهـاكات إسرائيـل المتكررة 

في الجنوب السـوري، توحـي بحرصها على 

أخذ زمـام المبـادرة، والاعـتماد على ذراعها 

العسـكرية والأمنيـة دون الاتـكاء على قوة 

أخـرى، لصياغـة بيئـة أمنيـة تضمـن لهـا 

استراتيجي�ـا  والمبـادرة  والهيمنـة  التفـوق 

لحمايـة أمنهـا ومصالحهـا.

لـنشر  متحمسـة  إسرائيـل  تبـدو  ولا 

الجنـوب  في  الروسـية  الدوريـات 

ـا  السـوري، بحسـب الدسـوقي، خصوًصً

إذا تعارضـت هـذه العملية مـع مقاربتها 

الأمنيـة، أو حـدّّت مـن قدرتهـا الميدانيـة 

الحركـة. على 

ويـرى المحلـل السـياسي الـروسي ديمتري 

بريجع، أن هذه الدوريات سـتبقى محدودة 

مـن صيغـة  ا  تكـن جـزًءً مـا لم  الجـدوى 

سـورية جديـدة تـحترم تضحيـات الناس، 

وتعيـد الاعتبـار لفكـرة الدولـة الوطنية، لا 

دولـة الصفقات الأمنيـة المؤقتـة، ولا يكفي 

الـروسي  العلـم  آليـات تحمـل  تتحـرك  أن 

قـرب الحـدود، ما لم يكـن الهـدف النهائي 

هـو الوصـول إلى وضع يكون فيـه الجيش 

السـوري الوطنـي هو مـن يحمـي الحدود، 

تحـت سـلطة سياسـية شرعيـة نابعـة من 

إرادة السـوريين.

عنـب  إلى  حديـث  في  بريجـع،  واعـتبر 

بلدي، أن إعادة تسـيير الدوريات الروسـية 

اليـوم يعكـس قبـل كل شيء صراًعًـا على 

السـوري،  الجنـوب  مـن يمسـك بمفاتيـح 

فإسرائيـل تحـاول فـرض وقائـع جديـدة 

على الأرض تحـت عنـوان الأمـن والوقايـة، 

الأراضي  آمـن داخـل  وتبحـث عـن حـزام 

السـورية مـن جهة، وموسـكو تسـعى إلى 

القـول إنهـا مـا زالـت موجـودة، وقـادرة 

على لعـب دور الضامـن وضابـط الإيقـاع، 

مـن  تممر  الجنـوب  في  ترتيبـات  أي  وإن 

بوابتهـا مـن جهـة أخـرى.

العـربي  “المركـز  في  الباحـث  يـرى  فـيما 

لدراسـات سـوريا المعاصرة” نوار شـعبان 

قباقيبـو، أن الثابت الوحيـد في التعامل مع 

الجيـش الإسرائيلي أنـه لا يوجـد أي منطق 

في تصرفاتـه، ولا أي واقعيـة في سـلوكه.

الاحتلال الإســرائيلي يريد دائمًًا، في ظل 
أي اتفــاق دولــي أو محلي يبرمه، أن 

يحافــظ على هامش خــاص به لتنفيذ 
عملياتــه الأمنية.

نوار شعبان قباقيبو
باحث في "المركز العربي لدراسات سوريا 
المعاصرة"

 

تحجيم الانتهاكات
الإسرائيليـون  المسـؤولون  يكـرر 

في  إسرائيـل  بقـاء  حـول  تصريحاتهـم 

المناطـق التـي احتلتهـا بعـد سـقوط نظام 

الأسـد، وكان أحدثهـا تصريح وزيـر الدفاع 

الإسرائـيلي، يسرائيـل كاتـس، في 16 مـن 

الإسرائـيلي  الجيـش  أن  الثـاني،  تشريـن 

سـيبقى في قمة جبـل الشـيخ وفي المنطقة 

الأمنيـة.

السـابق  السـوري  النظـام  سـقوط  ومنـذ 

أقامـت إسرائيـل  الأول 2024،  في كانـون 

تسـع نقـاط عسـكرية في المنطقـة منزوعة 

الـسلاح، وتتوغل مدرعـات وعربات الجيش 

الإسرائـيلي بشـكل شـبه يومـي في ريـف 

القنيطـرة والمناطـق الحدوديـة، إضافة إلى 

تجريـف الغطـاء النبـاتي للمنطقـة، ورفع 

السـواتر الترابيـة والتضييـق على السـكان 

ومنعهم مـن العمل في أراضيهـم الزراعية.

لدراسـات  العـربي  “المركـز  في  الباحـث 

سـوريا المعـاصرة” نـوار شـعبان قباقيبو، 

قـال لعنـب بلـدي، إنـه في عهـد النظـام 

السـابق كانـت القـوات الروسـية تتمركـز 

وكانـت   ،"1974 الفصـل  "خـط  خلـف 

تعمـل على تثبيـت الواقـع وتـأمين المنطقة 

عبر دورياتهـا، لكـن إذا أُعُيـد تمركـز هذه 

النقـاط في المواقع نفسـها، سـتكون داخل 

منطقـة أصبحت ميـدان عمليـات لإسرائيل، 

الـذي  الحقيقـي  الـدور  مـا  وبالتـالي، 

سـتؤديه؟

في  يبرع  الإسرائـيلي  الجانـب  أن  وبمما 

قباقيبـو،  بحسـب  السياسـية"،  "الكهانـة 

تخفـف  قـد  الـروسي،  التمركـز  تـم  فـإذا 

أو  والدوريـات،  التـوغلات  مـن  إسرائيـل 

لكنهـا  القـرى،  بين  الحواجـز  تقيـم  لـن 

لـن تتـخلى عـن المكاسـب التـي حققتهـا 

وهـذه  العـام،  هـذا  خلال  الأرض  على 

الإسرائـيلي  الجانـب  لأن  واضحـة،  نقطـة 

يريـد  ولا  تصريحاتـه،  في  ـا  واًحًض يبـدو 

الانسـحاب.

تمركـز  إعـادة  أن  قباقيبـو  يـرى  ولا 

إلى  سـيؤدي  المنطقـة  في  الـروس 

انسـحاب إسرائيـل، ولكـن قـد يتـم ضبط 

يمكـن  لا  ولكـن  الإسرائيليـة،  الانتهـاكات 

التنبـؤ بتصرفـات "الاحـتلال الإسرائيلي"، 

أكتوبـر".  7" أحـداث  بعـد  ـا  خصوًصً

ويـرى الباحـث السـياسي أيمن الدسـوقي، 

الدوريـات  هـذه  تسـيير  على  الاتفـاق  أن 

الجيـش  مـن  الذرائـع  نـزع  شـأنه  مـن 

الإسرائـيلي، وتحييد أثـره السـلبي ما أمكن 

ـا مع اسـتعادة دور  في الجنـوب، خصوًصً

روسـيا كوسـيط وضامـن.

براغماتية أمريكية
بحسـب الإعلام الإسرائـيلي، تفرض الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة حظـًرًا غير رسـمي على 

السـورية.  الأراضي  على  إسرائيـل  هجـوم 

وفي 20 مـن تمموز الماضي، وبعـد قصـف 

الأركان  هيئـة  مبنـى  الإسرائـيلي  الجيـش 

السـورية بأيـام، نقـل موقـع "أكسـيوس" 

عـن سـتة مسـؤولين أمريكـيين، أن القلـق 

يتزايـد داخـل البيـت الأبيض بشـأن رئيس 

نتنياهـو،  بنيـامين  الإسرائـيلي،  الـوزراء 

وقـال مسـؤول في  الإقليميـة،  وسياسـاته 

البيـت الأبيض للموقـع حينهـا، إن نتنياهو 

"يـتصرف مثـل المجنون، يقصـف كل شيء 

طـوال الوقـت"، وأضاف، "هـذا قد يقوض 

مـا يحـاول ترامـب القيـام به".

ـا، بحسـب المحلـل الـروسي  ويبـدو واًحًض

تتحـرك  أمريـكا  أن  بريجـع،  ديمتري 

تضغـط  فهـي  بحـت،  بـراغماتي  بمنطـق 

بضرباتهـا  تنفلـت  لا  كي  إسرائيـل  على 

داخـل سـوريا إلى درجـة تهـدد مصالحها 

الأوسـع، وفي الوقت نفسـه تفتح نقاشـات 

أمنيـة حـول مواقـع وقواعـد عسـكرية في 

سـوريا وتفـاهمات، مـا يعني أن واشـنطن 

لا تمانـع، مبدئي�ـا، في بقـاء روسـيا لاعب�ـا 

ا إذا كان ذلـك يسـاعد على ضبـط  موجـوًدً

الاشـتباك مـع إيران ومـع القـوى الأخرى، 

لكنهـا في المقابـل لـن تقبـل بـأن يتحـول 

تسـتخدمها  مسـاومة  ورقـة  إلى  الجنـوب 

موسـكو في ملفـات أوكرانيـا والعقوبـات 

والطاقـة.

السـياسي أيممن  الباحـث والمحلـل  ويـرى 

الأمـريكي  الرئيـس  إدارة  أن  الدسـوقي، 

ترامـب معنية بالاسـتقرار والرفـاه الإقليمي 

في الشرق الأوسـط، وهنـاك سـابقة يمكـن 

البنـاء عليهـا لجهة قبـول الولايـات المتحدة 

دوًرًا لروسـيا في الجنـوب ألا وهـو اتفـاق 

اسـتعادت  حين   ،2018 عـام  الجنـوب 

القـوات الروسـية وقـوات النظـام السـابق 

مناطـق حدوديـة مـع إسرائيل بعـد تهجير 

مقـاتلي المعارضـة السـورية منهـا، على أن 

يكـون هذا الانتشـار وفق الرؤيـة الأمريكية 

وبمما لا يتعـارض مـع أمـن إسرائيل.

ماذا ستكسب روسيا؟
أيممن  السـياسي  والمحلـل  الباحـث  يـرى 

الجنـوب  في  تجـد  روسـيا  أن  الدسـوقي، 

ا  السـوري بوابـة لإعـادة تموضعهـا مجدًدً

في الجغرافيا السـورية عقب سـقوط نظام 

الأسـد، بمما يعـزز موقفها التفـاوضي أمام 

القواعـد  ملفـات  في  السـورية  الحكومـة 

العسـكرية والمصالح الاقتصادية الروسـية.

دور  اسـتغلال  روسـيا  سـتحاول  كما 

الوسـاطة الأمنية بين سـوريا وإسرائيل في 

ملفـات أخـرى، فقد تـؤدي هذه الوسـاطة 

الولايـات  مـع  العلاقـات  تحـسين  إلى 

غير  بشـكل  التـأثير  وبالتـالي  المتحـدة، 

مبـاشر على ملـف أوكرانيا، وهذا مـا تأمله 

نـوار  السـياسي  الباحـث  وفـق  موسـكو، 

قباقيبـو. شـعبان 

فيما يـرى المحلل الـروسي ديمتري بريجع، 

بوصفـه  الجنـوب  إلى  تنظـر  روسـيا  أن 

ورقـة تـأثير على ثلاثـة مسـتويات في آن 

واحـد، أوالًا على المسـتوى الإقليمـي تقـدم 

نفسـها لإسرائيـل وبعـض الـدول العربيـة 

كقـوة قـادرة على ضبـط الحـدود والحـد 

تبرر  وبذلـك  الـكبرى،  الانفجـارات  مـن 

اسـتمرار وجودهـا العسـكري والسـياسي.

تسـتخدم  الـدولي،  المسـتوى  على  ثاني�ـا   

المتحـدة  للولايـات  للقـول  الجنـوب  ملـف 

وأوروبـا إنهـا شريـك لا يمكن تجـاوزه في 

المتوسـط. شرق  في  الأمـن  قضايـا 

ثالًثًا في الداخل السـوري، تحـاول أن تبقي 

مواجهـة  في  والضامـن  الراعـي  صـورة 

انهيـار المنظومـة القديممة.

أخبار سوريا

وفد من وزارة الدفاع السورية يزور الحديقة العسكرية الوطنية المركزية للقوات المسلحة الروسية - 2 تشرين الأول 2025 )وزارة الدفاع السورية/ إكس(

عنب بلدي - عمر علاء الدين   

أشـعلت الاشـتباكات بين شـبان مـن بلـدة بيـت جـن بريف دمشـق والقـوات الإسرائيليـة، فجـر الجمعـة 28 من تشريـن الثاني، 

مسـار الأحـداث في الجنـوب السـوري، إذ كانـت إسرائيل تسـتمر بتوغلاتها دون ردود فعلية سـوى اشـتباكات سـابقة مـع أبناء 

بلـدتي نـوى وكويا بريـف درعا.

وقابلـت القـوات الإسرائيليـة المقاومـة المحليـة بقصـف المدفعيـة الثقيلة، ما أسـفر عـن 13 قتـيالًا و24 مصابًًا، بينما أصيب سـتة 

ضبـاط إسرائيلـيين بجـروح بالغة ومتوسـطة وخفيفـة، إلى جانب دمـار عدة منـازل وحركة نـزوح لأهالي بيت جـن إلى المناطق 

المجاورة.

ويـأتي توقيـت هـذا التصعيـد عقب سلسـلة مـن الإجـراءات التصعيديـة التـي اتخذتهـا إسرائيل، بـدءًًا من زيـارة رئيـس الوزراء 

الإٍسٍرائـيلي، بنيـامين نتنياهـو، إلى المنطقـة العازلـة بالجنوب، مـرورًًا بتصريحات وزير الدفـاع الإسرائيلي، يسرائيـل كاتس، حول 

وجـود قـوات، منهـا “جماعة الحوثـيين” اليمنيـة، التي وصفها السـفير السـوري، إبراهيـم علبـي، بأنها "ضرب مـن الخيال".

تبحـث عنـب بلدي في هـذا التقرير، آثـار هذا التصعيـد على ملـف المفاوضات بين سـوريا وإسرائيـل، وكيفية الرد السـوري عليه، 

في ـظل اسـتمرار الانتهـاكات التي تمارسـها إسرائيل منذ سـقوط نظام الأسـد حتى الآن.

إدانات: جريمة حرب مكتملة الأركان 
مـا  السـورية  الخارجيـة  وزارة  أدانـت 

الـذي  الإجرامـي”  بـ”الاعتـداء  وصفتـه 

خلال  مـن  إسرائيليـة  دوريـة  بـه  قامـت 

توغلهـا في بلـدة بيـت جـن بريف دمشـق 

وممتلكاتهـم. المدنـيين  على  والاعتـداء 

وأكـدت الـوزارة أن إقـدام قـوات الاحتلال 

عقـب فشـل توغلهـا على اسـتهداف بلـدة 

ومتعمـد  وحشي  بـ”قصـف  جـن  بيـت 

الأركان”،  مكتملـة  حـرب  جريممة  يشـكل 

الإسرائيليـة  القـوات  ارتكبـت  أن  بعـد 

أكثر  ضحيتهـا  راح  مروعـة”  “مجـزرة 

مـن عشرة مدنـيين بينهـم نسـاء وأطفـال، 

نتيجـة  كـبيرة  نـزوح  بحركـة  وتسـببت 

اسـتمرار القصـف الهمجـي والمتعمـد على 

البيـان. وفـق  الآمـنين،  منـازل 

والمنـظمات  الـدول  مـن  عـدد  أدانـت  كما 

بيـت  بلـدة  على  الإسرائيليـة  الهـجمات 

بريطانيـا  بينهـا  دمشـق،  ريـف  في  جـن 

وتركيـا والكويـت وجامعة الـدول العربية، 

والأمـم  الخليجـي  التعـاون  ومجلـس 

المتحـدة وقطـر والأردن، وحركتا “حماس” 

الفلسـطينيتان  الإسلامـي”  و”الجهـاد 

وجماعـة "الإخوان المسـلمين" في سـوريا.

إسرائيـل بـررت هجومهـا على البلـدة بأنها 

كانـت تقبـض على عنـاصر مـن "الجماعة 

الإسلاميـة" )حركـة لبنانيـة(، وقالـت هيئة 

"الجماعـة"  إن  )كان(،  الإسرائيليـة  البـث 

تمتلـك أسـلحة في بيـت جـن وتعمـل على 

مواقعهـم”،  وتحديـد  الإرهابـيين  “تجنيـد 

ا في المعركـة الشمالية  وتلعـب دوًرًا محوريـ�

الحـرب على جبهـة  كقـوة مسـتقلة خلال 

. ن لبنا

بيـنما نفـت "الجماعـة الإسلاميـة" صلتها 

بـأي  اسـمها  زج  واسـتنكرت  بالأحـداث، 

عمليـة خـارج لبنـان.

أثر على الاتفاق مع سوريا 
أحرونـوت"  "يديعـوت  صحيفـة  نقلـت 

لم  أمنـيين  مسـؤولين  عـن  الإسرائيليـة 

التـي  جـن  بيـت  حادثـة  أن  تسـمِِّهم، 

على  أن  تـبنيّن  بـ"الخـطيرة"  وصفوهـا 

إسرائيـل عدم الـسماح لما سـموها "عناصر 

محيطهـا. في  بالتمركـز  معاديـة" 

وتظهر هـذه الحادثة، بحسـب المسـؤولين، 

في  اتفـاق  إلى  التوصـل  يمكـن  "لا  أنـه 

غير  دولـة  سـوريا  لأن  الحـالي،  الوقـت 

مسـتقرة".

ذلـك  مـن  الأهـم  إن  المسـؤولون،  وقـال 

بنيّن أننـا كدولة  كلـه، أن حاثـة بيـت جن تـ�

التـي  الأراضي  مـن  ننسـحب  أن  يجـب  لا 

اسـتولينا عليهـا، وخاصة من جبل الشـيخ.

في 27 مـن تشريـن الثـاني الحالي، سـاق 

الحجـة  ذات  الإسرائـيلي  الدفـاع  وزيـر 

الحـدود،  على  مقاتـلين  بوجـود  المتعلقـة 

سـوريا. مـع  لاتفـاق  التوصـل  ا  مسـتبعًدً

في نقـاش سري للجنـة الشـؤون الخارجية 

إن  كاتـس،  قـال  الإسرائـيلي،  والدفـاع 

إسرائيـل “ليسـت على الطريـق الصحيح” 

ذلـك  ـا  الـسلام مـع سـوريا، مرجًعً نحـو 

تفكـر  حدودهـا  داخـل  قـوى  وجـود  إلى 

لتجمعـات سـكانية في  بـري  في “غـزو” 

البـث  الجـولان، بحسـب مـا نقلتـه هيئـة 

الإسرائيليـة.

الباحـث السـوري سـمير العبـد اللـه، يرى 

الراهنـة  المرحلـة  في  تسـعى  إسرائيـل  أن 

إلى فـرض "أمـر واقـع" على السـوريين، 

التـي  المناطـق  في  سـيطرتها  وتثبيـت 

توغلـت داخلها عقب سـقوط نظام الأسـد، 

في  مطالبهـا  سـقف  رفـع  تحـاول  كما 

المفاوضـات الجاريـة بين الجانـبين بهدف 

تحقيـق أكبر قـدر ممـكن مـن المكاسـب.

واعـتبر العبـد اللـه، في حديـث إلى عنـب 

بلـدي، أن الحسـابات الداخليـة في إسرائيل 

إذ  السـلوك،  هـذا  في  مـهامًا  دوًرًا  تلعـب 

يسـعى رئيـس الـوزراء، بنيـامين نتنياهو، 

إلى الهـروب إلى الأمـام وإبقاء السـاحة في 

جنـوبي سـوريا وجنـوبي لبنـان مفتوحـة 

مسـتغالًا  الإسرائيليـة،  التـدخلات  أمـام 

ضعـف سـوريا في هـذه المرحلـة، إضافـة 

إلى المنـاخ الـدولي الداعـم لإسرائيـل بعـد 

عمليـة "طوفـان الأقصى" في تشرين الأول 

.2023

الظهـور  إلى  ذلـك  نتنياهـو مـن  ويهـدف 

وإلى  إسرائيـل،  داخـل  "البطـل"  بمظهـر 

إبعاد نفسـه عـن المسـاءلة والمحاكمـة التي 

الباحـث. يواجههـا، بحسـب 

تـراوح  تـزال  لا  المفاوضـات  أن  ورغـم 

مكانهـا، وفـق الباحث، فإن هـذه التوغلات 

سـتلقي بظلالهـا عليهـا، سـواء مـن حيث 

مـن  مزيـد  إلى  السـوري  الموقـف  دفـع 

احـتمال ممارسـة  مـن حيـث  أو  التشـدد، 

إسرائيـل  ا على  المتحـدة ضغوًـطً الولايـات 

تصعيـد  نحـو  الوضـع  انـزلاق  خشـية 

قليمـي. إ

 في المقابل، ستسـعى إسرائيل إلى استغلال 

تفوقهـا العسـكري لفـرض شروطهـا على 

طاولـة التفاوض، وفـق اعتقـاد الباحث.

السـوري  المركـز  في  الباحـث  ويتفـق 

لدراسـات الأمـن والدفـاع معتز السـيد، مع 

مـا قالـه العبـد الله، وقـال إن هـذا التطور 

يضـع إسرائيـل تحـت ضغـط متزايـد في 

الأمـم المتحـدة، حيـث يُنُظر إلى اسـتهداف 

المدنـيين كجريممة حـرب، ويعقّّد أي مسـار 

تفـاوضي مـع سـوريا عبر تعزيـز صـورة 

إسرائيـل كطـرف يفـرض شروطـه بالقوة 

ويخـرق قواعـد الاشـتباك المتفـق عليهـا.

المتحـدة،  الأمـم  في  سـوريا  سـفير 

إبراهيـم علبـي، قـال في مقابلة مـع قناة 

"الحـدث" السـعودية، في 28 من تشرين 

تتفـاوض  سـوريا  إن  الحـالي،  الثـاني 

مـع إسرائيـل مـن "منطـق قـوة لا منطق 

الدبلوماسي  الضغـط  ضعف" مسـتخدمة 

العسـكري،  النفـس  ضبـط  سماه  ومـا 

بالعزلـة  إسرائيـل  مواجهـة  إلى  مـشًيرًا 

الدبلوماسـية.

ما طريقة الرد
عنـد سـؤال السـفير إبراهيم علبـي عن الرد 

السـوري على مـا قامـت بـه إسرائيـل قال، 

السـورية نسـتخدم  الخارجيـة  "نحـن في 

كل الطـرق الدوليـة والطـرق الدبلوماسـية 

للضغـط على إسرائيـل مـن أجل أن تشـعر 

هـي بالعزلة وتعود إلى طاولـة المفاوضات، 

كما يجـب أن يضغـط عليهـا حلفاؤها".

السـوري  المركـز  في  الباحـث  ويـرى 

لدراسـات الأمـن والدفـاع معتز السـيد، أن 

المواجهـة الواسـعة بين سـوريا وإسرائيـل 

بعيـدة، إن لم تكـن مسـتحيلة في الظروف 

الحاليـة.

ويعتقـد السـيد أن إسرائيـل لا تـزال تـدرك 

منظمـة،  مقاومـة  تحتضـن  لا  المنطقـة  أن 

لا  أنـه  أسـاس  على  بثقـة  تدخـل  ولذلـك 

رد. أي  يوجـد 

ومحـاولات  التـوغلات  تكـرار  مـع  لكـن 

الاعتقـال، قـد تتكرر الاشـتباكات الشـعبية 

تريـده  لا  مـا  وهـو  دفاعـي،  فعـل  كـرد 

إسرائيـل، بحسـب الباحـث الأمنـي، حيـث 

يـرى أن إسرائيـل تسـعى لتجنـب تحـول 

دائـم. نممط  إلى  الاحتـكاكات  هـذه 

وقـال الباحث، إن اسـتمرار سـقوط ضحايا 

مدنـيين قد يفـرض تغـيًيرًا في استراتيجية 

المتكـرر  الـحلي  الدفـاع  إن  إذ  التـوغلات، 

يمكـن أن يخلـق بيئة مقاومـة جديدة، حتى 

لـو كانـت غير منظمـة، مـا يرفع مسـتوى 

المخاطـرة لإسرائيـل ويزيد احتمالية توسـع 

المواجهـة تدريجي�ـا في بلـدات أخرى.

الباحـث السـوري سـمير العبد اللـه، توقع 

أن تواجـه الحكومـة السـورية خلال الفترة 

ا شـعبية متزايـدة للرد على  المقبلـة ضغوًـطً

هـذه الانتهـاكات الإسرائيليـة، وقـد يتطور 

هـذا الضغط إلى مبـادرات شـعبية تتجاوز 

موقـف الحكومـة، بمما في ذلـك محـاولات 

لمواجهـة  محليـة  اسـتعدادات  تنظيـم 

الاعتـداءات.

في  السـيناريو  هـذا  خطـورة  وتكمـن 

إسرائيـل  قبـل  مـن  اسـتخدامه  احـتمال 

العسـكرية،  عملياتهـا  لمواصلـة  كذريعـة 

بذريعـة التصـدي لـ"مسـلحين" يهـددون 

اللـه. العبـد  وفـق  أمنهـا، 

مـن  أن  السـوري  الباحـث  يـرى  لذلـك، 

السـورية  الحكومـة  تعمـل  أن  الضروري 

على تنسـيق المواقـف الرسـمية والشـعبية 

أي  إسرائيـل  منـح  عـدم  يضمـن  بمما 

اعتداءاتهـا،  في  للاسـتمرار  إضـافي  مبرر 

القنـوات  اسـتخدام  على  التركيـز  مـع 

السياسـية والدبلوماسية، واسـتثمار المسار 

هـذه  وقـف  باتجـاه  للضغـط  التفـاوضي 

الانتهـاكات.

بيت جن..
إسرائيل تهرب إلى الأمام في سوريا

الجنوب السوري على حافة الاشتباك 

هل ترسم الدوريات الروسية
حدودًًا جديدة لإسرائيل؟

آثار الغارات الإسرائيلية على بلدة بيت جن بريف دمشق - 28 تشرين الثاني 2025 )سانا(
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الشيباني يحاول كسر الجمود..

شراكة مشروطة..
الصين تفتح الباب متأخرة أمام دمشق

خمسة انفجارات في خمسة أشهر

خطر مستودعات الأسلحة يهدد المدنيين بإدلب

عنب بلدي  - ركان الخضر

أجـرى وزيـر الخارجيـة السـوري، أسـعد الشـيباني، زيـارة إلى الـصين، في 17 مـن تشريـن الثاني الحـالي، التقـى خلالها 
نـظيره الصينـي، وانـغ يي، وجـرى خلال اللقـاء بحـث العلاقـات الثنائيـة بين البلدين وسـبل تعزيزها، بحسـب مـا نشرته 

السـورية. الخارجية  وزارة 
وسـبق الزيـارة امتنـاع الـصين عـن التصويـت على مشروع القـرار المقدم إلى مجلس الأمن لشـطب اسـم الرئيس السـوري 

في المرحلـة الانتقاليـة، أحمـد الشرع، مـن قوائم العقوبـات، في 6 من تشريـن الثاني.
تحـاول عنـب بلـدي في هـذا التقريـر اسـتقراء أسـباب تأخر الانفتـاح في العلاقـة السـورية- الصينية أسـوة ببقيـة الدول 
دائممة العضويـة في مجلـس الأمـن الـدولي، وفي مقدمتها الولايـات المتحدة الأمريكية وروسـيا، واستكشـاف مـدى نجاح 
زيـارة الشـيباني في كسر جمـود العلاقـة، واسـتيضاح أبرز نتائجهـا ومخرجاتهـا، والوقوف على أسـباب الموقـف الصيني 

في مجلـس الأمن.

مسك العصا من المنتصف
بررت الـصين موقفها مـن مشروع القرار 
المقـدم إلى مجلـس الأمن لرفـع العقوبات 
تلبيتـه  بعـدم  السـوري،  الرئيـس  عـن 
للمبـادئ والاعتبارات التـي تراها ضرورية 
لتحقيـق الاسـتقرار في سـوريا ومكافحة 

الإرهاب.
وأوضـح المنـدوب الصينـي الدائـم لـدى 
الأمـم المتحدة، فـو جونـغ، في كلمته أمام 
مجلـس الأمـن، في 6 من تشريـن الثاني، 
أن موقـف الـصين مـن مسـألة العقوبات 
أي  وأن  البدايـة”،  منـذ  ـا  “واًحًض كان 
تعديـل في نظام العقوبـات يجب أن يأخذ 
في الاعتبـار "الوضـع الأمني في سـوريا، 
ومكافحـة الإرهـاب، والتـأثيرات المعقـدة 
التـي قـد تنجـم عـن أي تغـيير، فـضالًا 
عـن المصالـح طويلـة الأمـد والاحتياجات 

الفعليـة للشـعب السـوري”.
وقـال المنـدوب الصينـي، إن على سـوريا 
مكافحـة  إطـار  في  بالتزاماتهـا  الوفـاء 
حاسـمة  إجـراءات  واتخـاذ  الإرهـاب، 
وتهديـد  الإرهابيـة  للأعمال  للتصـدي 
عنـاصر  وبينهـم  الأجانـب،  المقاتـلين 
الشرقية"  التركسـتانية  الإسلامية  "الحركة 
الأراضي  داخـل  الموجـودون   )ETIM(
السـورية، وهـم مـن الأغلبيـة الإيغوريـة 

الصينيـة.
يرى الباحـث في مركز "الحـوار للأبحاث 
والدراسـات في واشـنطن" عمار جلو، أن 
امتنـاع الـصين عـن التصويـت على قرار 

السـوري  الرئيـس  عـن  العقوبـات  رفـع 
الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في 
ـا  كان رسـالة صينيـة بترك البـاب مفتوًحً
الإدارة  مـع  تفـاهمات  إلى  للوصـول 

الجديـدة. السـورية 
بعـض  وجـود  جلـو  يسـتبعد  ولم 
بخصـوص  الجانـبين،  بين  التفـاهمات 
الـذي  التركسـتاني"  الإسلامـي  "الحـزب 
يشـكّّل القضيـة الأهم بالنسـبة للصين في 

سـوريا.
يـرى  طالـب  حسـام  السـياسي  المحلـل 
بـدوره أن الـصين لديها بعـض التباينات 
الداخليـة، التـي تمنعهـا من إعطـاء كل ما 
تريـده الحكومة السـورية بشـكل واضح، 
في  الإيغـور  المقاتـلين  مشـكلة  بسـبب 
سـوريا، وهذا ملـف ينعكـس على الداخل 
الصينـي، لذلـك فـإن الـصين دائمًـًا مـا 
تحـاول أن تمسـك العصا من الوسـط، كي 
ا في هذا الشـأن،  لا تظهـر أن هنـاك اتفاقـ�
الأمـر الـذي سـيعني حينها أنها سـمحت 

الأحمر. خطهـا  بتجـاوز 

علاقة على أسس جديدة
لم يحمـل اللقـاء السـوري- الصينـي ذلك 
الزخـم في العلاقات السـورية- الأمريكية 
عكـس  فـعلى  الروسـية،  والسـورية- 
المثـالين السـابقين اللذيـن شـهدا زيـارة 
الشرع إلى موسـكو وواشـنطن، وإجـراء 
مباحثـات مباشرة مـع نظيريـه الأمريكي 
فلاديمير  والـروسي  ترامـب،  دونالـد 

بـوتين، اقتصرت زيـارة بـكين على وزير 
الخارجية، أسـعد الشـيباني، الـذي التقى 
خلالهـا بنـظيره الصيني، وانغ يـي، دون 

أن يلتقـي الرئيـس، شي جين بينـغ.
ويعتقـد المحلـل السـياسي حسـام طالب 
أن العلاقـة السـورية- الصينيـة تُبُنى من 
مـن  تعـد  الـصين  أن  ـا  جديـد، خصوًصً
حلفـاء النظـام السـابق، وقد اسـتخدمت 
"الفيتـو" أكثر مـن مـرة في مجلس الأمن 
لمصلحة النظـام، لذلك تحتـاج العلاقة بين 

البلديـن إلى بعـض الوقـت.
في  الزخـم  غيـاب  سـبب  طالـب  ويـرد 
غيـاب  إلى  الصينيـة  السـورية-  العلاقـة 
الداخـل  في  الفاعـل  الصينـي  الـدور 
السـوري، الذي لا يمكـن مقارنتـه بالدور 

والـروسي.  الأمـريكي 
لم  السـوري  السـياسي  المحلـل  لكـن 
يسـتبعد تطور الدور الصيني في سـوريا 
البنيـة  مجـال  في  خاصـة   ، مسـتقبالًا

الإعمار. إعـادة  ومشـاريع  التحتيـة 
الأمـر، مـن وجهـة نظـر طالـب، تراتبـي 
ويحتـاج إلى بعـض الوقـت كي نلاحـظ 
قـد  أنهـا  إلى  مـشًيرًا  العلاقـة،  تحسـن 
العلاقـة  مـن  أفضـل  بشـكل  تتطـور 
السـورية مـع الولايـات المتحدة وروسـيا.
مـن جهتـه، يعتقـد الباحـث عمار جلـو، 
في  الصينيـة  الحكومـة  تأخـر  سـبب  أن 
الانخـراط مـع الدولـة السـورية الجديدة، 
ا  يعـود إلى عـدم امـتلاك الـصين مشروًعً
ا في الشرق الأوسـط يشـبه المشروع  خاًصً

الأوسـط  الشرق  في  المتمثـل  الأمـريكي 
الـصين  سياسـة  أن  مبين�ـا  الجديـد، 
الخارجيـة تقـوم على مبـدأ أسـاسي هـو 
عدم التدخـل في الشـؤون الداخلية للدول 

الأخـرى.
كما أن العلاقـة التـي كانـت تربـط الصين 
دت لديهـا  بنظـام الأسـد، بـرأي جلـو، ولـ�
مـن  سـوريا  في  مصالحهـا  على  ا  تخوًـفً
التعـرض لهزات عنيفـة كما حدث في ليبيا.
الأسـباب  أن هـذه  يعتقـد  الباحـث جلـو 
مـع  حـذر  تقـارب  إلى  الـصين  دفعـت 
وحـدة  على  التأكيـد  في  تمثـل  سـوريا، 
دون  الرسـمية،  بياناتهـا  في  سـوريا 
الاقتصاديـة. الاسـتثمارات  في  الانخـراط 

محادثات "بناءة"
السـورية  الخارجيـة  وزارتـا  أصـدرت 
مـن   17 في  مـشترًكًا  ا  بيانـ� والصينيـة 
تشريـن الثـاني، عقـب اللقاء الـذي جمع 

البلديـن. خارجيـة  وزيـري 
وزارتـا  نشرتـه  الـذي  البيـان  وبحسـب 
فـإن  والصينيـة،  السـورية  الخارجيـة 
المحادثـات بين الجانـبين كانـت “بنّّاءة”، 
وتـمّّ خلالهـا تبـادل وجهـات النظر حول 
العلاقـات الثنائية والقضايـا ذات الاهتمام 

الـشترك.
الصداقـة  أهميـة  على  الطرفـان  وشـدد 
بين البلديـن والشـعبين، مؤكديـن الالتزام 
بالحفـاظ عليهـا وتطويرهـا بمما يخـدم 
مصالحـهما، مـع مراعـاة السـيادة وعدم 
التدخل في الشـؤون الداخليـة لكل طرف، 
المنـظمات  ضمـن  التشـاور  واسـتمرار 

والمحافـل الدوليـة.
الجانـبين  اسـتعداد  إلى  البيـان  وأشـار 
لتعزيز التعـاون في المجـالات الاقتصادية 
والتنمويـة وإعـادة إعمار سـوريا، وبنـاء 
معيشـة  مسـتوى  وتحـسين  القـدرات 
المواطنين السـوريين، كما تـم التأكيد على 
مكافحة الإرهـاب بجميع أشـكاله وتعزيز 
التنسـيق الأمنـي بين البلديـن، إضافة إلى 

أهميـة منتـدى التعاون الصينـي- العربي 
في دعـم التعـاون الجماعـي بين الـصين 

العربية. والـدول 
طالـب  حسـام  السـياسي  المحلـل  يـرى 
أن زيـارة وزيـر الخارجيـة السـوري إلى 
كسر جمـود  في  ناجحـة  كانـت  الـصين 
البيـان الـشترك  العلاقـة، مـشًيرًا إلى أن 
بين وزارتي الخارجية السـورية والصينية 
ركـز على عـدة نقـاط مهمـة، مـن بينهـا 
الأراضي  وحـدة  على  الصينـي  التأكيـد 
الشـؤون  في  التدخـل  وعـدم  السـورية 

السـورية. الداخليـة 
مـن  بالمجمـل،  البيـان  عموميـة  ورغـم 
وجهـة نظـر طالـب، فإنـه كان يؤكد على 
الثوابـت السـورية، وهـو أمر تحتـاج إليه 
أسـهمها  رفـع  في  السـورية  الحكومـة 

وخارجي�ـا. داخلي�ـا 
الزيـارة  أن  يـرى  جلـو،  عمار  الباحـث 
نجحـت في كسر جمـود العلاقـة بشـكل 
ملموس، مـشًيرًا إلى أن اللافـت في البيان 
الـشترك لـوزارتي الخارجيـة هـو التأكيد 
على مكافحـة الإرهـاب، الأمر الـذي يحمل 
تجـاه  السـوري  الجانـب  مـن  تطمين�ـا 
بعـض التخوفـات الصينيـة مـن أنشـطة 
محتملة لـ"الحزب التركسـتاني الصيني"، 
ضد بعـض المصالـح الصينية في سـوريا 

. لمنطقة وا
جلـو يعتقـد أن التطمينـات السـورية في 
هـذا الجانب كانـت مقبولة لجميـع الدول 
ومنهـا الـصين، بـأن سـوريا لـن تكـون 
ـا لعمليـات إرهابية  ممـر عبـور أو منطلق�
ضـد أي دولة مـن دول الجـوار، أو الدول 
في  الموجوديـن  الأجانـب  للمقاتـلين  الأم 

. يا سور

خيار دبلوماسي ناجح
أكـد الجانـب السـوري، بحسـب البيـان، 
موقفـه الداعـم لمبـدأ “الـصين الواحدة”، 
واعترافـه بسـيادة الحكومـة الصينية، بما 
في ذلـك رفـض أي تدخـل في شـؤونها 
الحكومـة  لجهـود  ودعمـه  الداخليـة، 
التوحيـد  إعـادة  تحقيـق  في  الصينيـة 

الوطنـي.
الموقـف  هـذا  تـأثير  إمكانيـة  وحـول 
السـوري على العلاقـات مـع الحكومـات 
الغربيـة وفي مقدمتهـا الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، لم يـرََ الباحـث عمار جلـو، أي 
تـأثير للاعتراف السـوري بمبـدأ الـصين 
مـع  السـورية  العلاقـات  على  الواحـدة 
الـدول الغربيـة وفي مقدمتهـا الولايـات 
المتحـدة، لأن أغلـب دول العـالم تـعترف 
الـدول  عـدد  يتجـاوز  ولا  المبـدأ،  بهـذا 
دول،  تسـع  تايـوان  بجزيـرة  المعترفـة 
تناقصـوا في الـفترة الأخيرة إلى سـت أو 

العـالم. مسـتوى  على  دول  سـبع 
الدبلوماسـية  أن  جلـو  الباحـث  ويـرى 
السـورية نجحـت باختيـار هـذا المسـار، 
لدخـول  الفـرص  ظـل  في  خاصـة 
السـوق  إلى  كـبيرة  صينيـة  اسـتثمارات 
السـورية، إضافـة إلى احتماليـة الحصول 
على الدعـم السـياسي والدبلومـاسي مـن 

الدوليـة. المحافـل  في  بـكين  قبـل 
ويتفـق المحلـل حسـام طالب مـع موقف 
الباحـث عمار جلـو، بعدم تـأثير الاعتراف 
على  الواحـدة  الـصين  بمبـدأ  السـوري 

العلاقـات السـورية- الأمريكيـة.
ويـرد طالـب السـبب في ذلـك إلى معرفة 
والتباينـات  بالواقـع  الحكومـات  جميـع 
السـورية، مشًيرًا إلى عدم اسـتبعاد وجود 
تفاهم سـوري- أمـريكي بخصـوص هذا 
بين  العلاقـة  جمـود  لـكسر  الموضـوع، 
سـوريا والـصين، وإبعاد أي حالـة عدائية 
البلديـن في حـال اتخـاذ  قـد تنتـج بين 

مخالف. موقـف 

عنب بلدي  - موفق الخوجة

يتغلغـل الخطـر المحـدق بين المدنـيين على شـكل مسـتودعات أسـلحة وذخائـر تتبع لـوزارة الدفـاع السـورية، وتنتشر في 
المناطـق السـكنية، بعيدًًا عـن الثكنات العسـكرية.

هـذه المسـتودعات تبـدو ضعيفة التحـصين، وتفتقـر إلى أدنى مقومـات السلامة، وفـق ما أشـارت إليه تبريـرات الحكومة 
السـورية، ومـا رآه خـبير عسـكري، قابلتـه عنـب بلدي، مـا يجعلهـا عرضـة للانفجار بـأي وقت، مسـببة خسـائر بشرية 
جديـدة، بعـد أن أمـل السـوريون أن تتوقـف عجلـة القتـل التي كانـت مسـتمرة خلال الــ14 عامًًـا الماضية، بفعـل القصف 

المتفجرة. والبراميـل 
وأحدثـت هـذه الانفجـارات ضحايـا، بين قـتلى وجرحـى، إلى جانـب الذعـر التي تـنشره بين السـكان، دون اتخـاذ إجراءات 
واضحـة لتحييـد المدنـيين، وإبعـاد هـذه القنابـل والذخائـر الموقوتـة، التـي يفـوق خطرهـا مخلّّفـات الحرب المنـتشرة في 
المسـاكن والأراضي الزراعيـة، التـي كانـت على خطـوط الجبهـات، بسـبب الانفجـارات الكـبيرة وكميـة الذخائـر الضخمة 

المخزنـة في هـذه المسـتودعات، وفـق مـا أظهرتـه الانفجـارات، خلال الأشـهر القليلـة الماضية.

تموز.. ذروة الانفجارات
توالـت الانفجـارات، منـذ خمسـة أشـهر 
حتـى الآن، وتعـزو الحكومة الأسـباب إلى 

عوامـل طبيعيـة أو أخطـاء بشرية.
تمموز  في  الانفجـارات  ذروة  وبلغـت 
الماضي، إذ وقـع الانفجـار الأول في 2 مـن 
ذلـك الشـهر، بأحد مسـتودعات الأسـلحة 
بالقـرب من بلـدتي كفريـا والفوعة، بريف 

إدلـب الغـربي، دون أن يخلـف ضحايـا.
ونقلـت قنـاة “الإخباريـة” الرسـمية، عن 
المكتـب الإعلامي لـوزارة الدفاع، أن سـبب 
الانفجـارات المتتاليـة، هو ارتفـاع درجات 
الحـرارة، نافي�ـا وقوع قـتلى أو جرحى في 

صفـوف المدنـيين، أو طواقم الإسـعاف.
وفي 7 مـن تمموز، أفـاد مراسـلو عنـب 
بلـدي في إدلـب، بوقـوع انفجـار قـوي، 
سـمع  متتابعـة،  انفجـارات  عـدة  تلتـه 
دويهـا في الأريـاف الشماليـة والشرقيـة 

إدلـب. لمحافظـة 
على  صوتيـة  تسـجيلات  وانـتشرت 
مجموعـات “واتسـاب” محليـة تتضمـن 
مناشـدات مـن سـكان مخيـم “حفيـدات 
عائشـة” تطالب بإرسـال سـيارات إطفاء 
إلى المنطقـة، بحسـب مـا رصده مراسـلو 

عنـب بلـدي حينهـا.
مديريـة الداخليـة في إدلـب قالـت حينها، 
إن انفجاًرًا وقع في مسـتودع ذخيرة يضم 
ـا وصواريـخ مـن مخلفـات الحرب،  ألغاًمً
على  إدلـب،  بريـف  الفوعـة  بلـدة  شمال 
بُعُـد نحـو كيلـومتر واحـد مـن المناطـق 

. لسكنية ا
بعـض  تسـجيل  إلى  الانفجـار  وأدى 
الإصابـات الخفيفة وحـالات إغماء، نتيجة 

إصابـات  وقـوع  دون  الانفجـار،  شـدة 
الداخليـة. وفـق  بالغـة، 

"الدفاع" وعدت بتعويضات
الانفجـار الأضخم وقـع في 24 من تموز، 
وخلـف 11 قتـيالًا وأصيـب فيـه أكثر من 
140 آخريـن، بانفجـار أحـد مسـتودعات 
الأسـلحة في بلـدة معـرة مصريـن بريف 
مكتظـة  منطقـة  في  الـشمالي،  إدلـب 
النـاس  يكـن  ولم  المهجريـن،  بمخـيمات 
أو  عسـكرية  منشـأة  بوجـود  علـم  على 

ذخيرة. مسـتودعات 
وزارة الدفاع السـورية أصـدرت بياًنًا، في 
22 مـن أيلـول، تعقيًبًا على هـذا الانفجار، 
سـوء  نتيجـة  حصـل  إنـه  فيـه  وقالـت 
تخزين بمسـتودعات للأسـلحة والذخائر.
محافظـة  مـع  بـادرت  أنهـا  وأضافـت 
إدلـب للتواصـل مـع الأهـالي وتعزيتهـم 
ومواسـاتهم وصرف ديـة عـن كل قتيـل، 
ا  وتقديـم تعويضات مالية للمصـابين وفًقً

لدرجـات الإصابـة.
الممتلـكات  أصحـاب  بتعويـض  ووعـدت 
الـتضررة، اسـتناًدًا إلى تقاريـر الـخبراء 
المعتمدين، إذ تجـاوز إجمالي التعويضات 
تسـليمها  سـيتم  أمـريكي  دولار  مليـون 
مـن  أشـهر  أربعـة  خلال  دفعـات  على 
وزارة  بحسـب  البيـان،  صـدور  تاريـخ 

الدفـاع.

استمرار الانفجارات  
ف  خلـ� الـذي  الكـبير،  الانفجـار  بعـد 
ضحايـا في مدينـة إدلب، اسـتمرت موجة 
الأسـلحة  مسـتودعات  في  الانفجـارات 

حصـل  إذ  المدنـيين،  وجـود  بأماكـن 
انفجـاران آخـران في 14 مـن آب الماضي، 
أدى إلى مقتـل أربعـة أشـخاص وإصابـة 

آخريـن. أربعـة 
زراعيـة،  أراضٍٍ  في  وقعـا  الانفجـاران 
خلـف كورنيـش إدلـب الغـربي بالقـرب 
مـن مدينـة الملاهـي )الأرض السـعيدة(، 
بالقـرب مـن مـزارع ومسـاكن للمدنيين، 
وفـق ما أفـادت بـه مراسـلة عنـب بلدي 

حينهـا.
وبعـد أن خفـت وتيرة الانفجـارات خلال 
ذروة الصيـف، عـادت إلى الواجهة بعد أن 
وقـع انفجـار في 26 مـن تشريـن الثاني 
الحـالي، وأسـفر عـن خمسـة قـتلى مـن 
العامـلين في مسـتودع الـذخيرة، يتبعون 

السـورية. الدفاع  لـوزارة 
المكتب الإعلامـي في قيادة الأمـن الداخلي 
المعلومـات  أن  أوضـح  إدلـب،  بمحافظـة 
الأولية تـشير إلى أن الانفجـار وقع نتيجة 
عمـل إحدى الورشـات بالقرب مـن المكان.
وذكـرت “الإخبارية” أن مواطـنين أصيبوا 
خلال عملهـم في جنـي محصـول الزيتون 
بمكان الانفجار، وشـهدت المنطقة انتشـاًرًا 
ـا” لفـرق الدفـاع الـدني والقـوى  “مكثف�

الأمنيـة التي عملـت على تـأمين المكان.
وكان مراسـل عنـب بلـدي في إدلـب أفاد 
أن الانفجـار يرجـح أنـه لمسـتودع ذخيرة 
يضـم صواريخ، إذ سـبق الانفجـار سماع 

دوي انفجـار صاروخـي في المدينـة.
المراسـل أكـد وقـوع جرحـى بين المدنيين 
نتيجـة الانفجـار، إضافة إلى دمار واسـع 
بمكمان الانفجـار وحولـه، كونـه ضمـن 

أراضٍٍ زراعيـة.

أخطاء قاتلة
أثـارت هـذه الانفجـارات تسـاؤلات عـن 
سـبب وقوعهـا وتتاليهـا، ما أثار شـكوًكًا 
الخـبير  أن  إلا  خلفهـا،  جهـات  بوقـوف 
العسـكري العميـد عبد الله الأسـعد، رجّّح 
فهـم  بـ"عـدم  وصفـه  مما  نابعـة  أنهـا 
ودرايـة" ونتيجـة أخطـاء قاتلـة، متعلقة 
بوجـود أشـخاص لا يعرفـون مـا تـأثير 

العمـل بجانـب هـذه المسـتودعات.
عمـل  أي  وجـود  الأسـعد  يتوقـع  ولا 
"إرهـابي" في هـذه المنطقـة لـه علاقـة 
وفـق  المسـتودعات،  هـذه  باسـتهداف 

تعـبيره.
وأوضـح أن الأخطـاء البشريـة والعوامـل 
إذا لم  ا"  لهـا دور "كـبير جـًدً الطبيعيـة 

ا. تكـن محصنـة جيـًدً
التابعـة  المسـتودعات  أن  إلى  وأشـار 
للقطعـات العسـكرية تكون دائمًـًا بمنأى 
عـن وجـود السـكان المحليين والتـأثيرات 
الجانبيـة مـن أعمال حـدادة والتـي يمكن 
أنـواع  مـن  نـوع  أي  فيهـا  يسـتخدم  أن 

الطاقـة التـي قـد تولـد حرائـق.
التـي  المسـتودعات  أن  المعـروف  ومـن 
يمنـع  وذخائـر،  أسـلحة  على  تحتـوي 
تتعـرض  أن  أو  بجانبهـا  أحـد  يعمـل  أن 
المسـتودعات  هـذه  وتخضـع  للحـرارة، 
للعـزل لعـدم حصـول أي انفجـار داخـل 

الأسـعد. وفـق  المسـتودعات،  هـذه 

بحاجة لتجهيزات هندسية
الأسـعد،  عبـد  العسـكري  الخـبير  أكـد 
خلال حديثـه إلى عنـب بلـدي، أن تجهيز 
هـذه المسـتودعات لا يكون بغـرف عادية، 
ويجـب أن تكـون محصنـة مـن الداخـل 

ومـن الخـارج ومـن الأسـقف.
وشـدد على أن مداخلهـا يجـب ألا تكـون 
جبهيـة وعرضـة مبـاشرة لأي نـوع مـن 
أنـواع العوامـل الطبيعية، بمما فيها المطر 
الحشـوات  على  تؤثـر  حيـث  والبرودة، 

الطلقـات. داخـل  الموجـودة 
ويجـب أن تكون هـذه المسـتودعات ذات 
مخطـط هنـدسي يشرف عليه مهندسـون 
وفـق  دقيـق،  بشـكل  اختصاصيـون 

الأسـعد.

بالقرب من مدنيين
المسـتودعات  هـذه  أن  إلى  لفـت  الأسـعد 
ويتـم  سـكنية،  أحيـاء  ضمـن  موجـودة 
العمـل بجانبهـا دون أخـذ أي تـدابير أو 
احترازات، وتكـررت عـدة حالات مشـابهة 

نتيجـة عـدم وجـود تـدابير أمنيـة.
الدفـاع  بلـدي إلى وزارة  وأرسـلت عنـب 
التـي سـتتبعها  للسـؤال عـن الاحترازات 
الـوزارة لتحييد المدنـيين، إلا أنهـا لم تتلقّّ 

رًدًا حتـى لحظـة كتابـة هـذا التقريـر.
الطـوارئ  وزارة  تحـاول  جانبهـا،  مـن 
وإدارة الكـوارث في سـوريا إبعاد المدنيين 
عـن أماكن وجـود مسـتودعات الأسـلحة 
رائـد  الوزيـر،  تعليـق  وفـق  والذخائـر، 
الصالـح، لعنـب بلـدي في وقـت سـابق.

مـع  تعمـل  الـوزارة  إن  الصالـح،  وقـال 
بقيـة الـوزارات المعنيـة على التأكـد مـن 
خلـو أي وجـود لمدنـيين بمحيـط أماكـن 
هـذه  أمـام  عـبء  إلى  مـشًيرًا  الأسـلحة، 
الخطـوة بسـبب وجـود مدنـيين يعملون 
الذخائـر ومخلفـات الحـرب، مـا  بجمـع 
يـؤدي إلى صعوبة بـحصر هـذه الأماكن 

والمسـتودعات.
وأشـار إلى أن الـوزارة تعمـل على توعية 
مجتمعيـة لمنـع تخزين مـواد متفجرة في 
المناطـق المدنية والذي يمكـن أن يؤثر على 

حيـاة المدنـيين الموجودين.
وإلى جانب مسـتودعات الأسـلحة، تحصل 
انفجـارات أخـرى لمخلفـات الحـرب، التي 
يحاول مدنيـون تخزينها بهـدف تحصيل 

المادي. الربح 
ووقـع انفجـار في ترمانين بريـف إدلب، 
عـن  ناتـج  الماضي،  تمموز  مـن   25 في 
مـدني  شـخص  كان  لذخائـر  انفجـار 
ثلاث  عـن  أسـفر  تفكيكهـا،  على  يعمـل 
وثلاثـة  وامـرأة،  طفـل  بينهـم  ضحايـا 
مصـابين، بينهم طفل وامـرأة، وجميعهم 
مـن عائلة واحدة، بحسـب الدفـاع المدني 

السـوري.
وفي 15 مـن آذار الماضي، قتـل أكثر مـن 
ا وأصيـب 18 آخـرون جـراء  16 شـخًصً
انفجـار في محـل للخـردوات، ناجـم عن 
مخلفـات حـرب “وفـق المعطيـات الأولية 

السكان”. وشـهادات 
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلتقي نظيره الصيني وانغ يي في العاصمة الصينية بكين ـ 17 تشرين الثاني 2025 )وزارة الخارجية السورية/فيسبوك(

أحد أفراد الدفاع المدني السوري في مكان انفجار مستودع أسلحة في ريف إدلب - 26 تشرين الثاني 2025 )سانا(
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شركة “كوكب ريسايكل” تعيد تدوير النفايات في منطقة داريا بريف دمشق - 27 تشرين الأول 2025 )كوكب ريسايكل(

اللاذقية - شعبان شاميه  

عـانى مزارعـو الحمضيـات في السـاحل السـوري لسـنوات مما وصفـوه بسياسـة "إسـقاط مواسـمهم"، التـي تمثلـت 
باتخـاذ الحكومـات المتعاقبـة قـرارات "مجحفـة بحقهـم" مرتبطـة بالتصدير وأخـرى تمنح موافقات واسـعة باسـتيراد 
المموز اللبنـاني إلى الأسـواق المحليـة بالتزامـن مـع ذروة موسـم الحمضيـات، إضافـة إلى مـا يتعـرض لـه الممزارع مـن 

اسـتغلال واحتيـال مـن قبـل تجـار أسـواق "الهال".
تلـك السياسـات انعكسـت سـلبًًا على واقـع هـذه الزراعـة وجدواهـا الاقتصاديـة، وأدت إلى عـزوف كـثير مـن الفلاحين 
والممزارعين عنهـا والتحـول نحـو الزراعـات الاسـتوائية، وفق إفـادات رصدها مراسـل عنب بلـدي في محافظتـي اللاذقية 

وطرطوس.
كما أن رحلـة عمـل الممزارع التـي تبـدأ من نيسـان حتـى تشرين الثـاني لحين جنـي الـثمار تكلفه مـا ادّّخره طيلـة العام، 

هـذا إن سََـلِِمََ الموسـم الزراعـي مـن العوامل الجويـة التي تسـببت لأكثر من مـرة بـإتلاف المحاصيل أو يباس الشـجر.
واليـوم، يأمـل مزارعـو الحمضيات مـن الحكومة في أول موسـم فـعلي بعد تسـلمها السـلطة إنصافهم واتخـاذ خطوات 

فعلـة من شـأنها إعـادة إحياء هـذه الزراعة الرئيسـة.

وزارة  في  الحمضيـات  مكتـب  مديـر 
لعنـب  قـال  مجـر،  حاتـم  الزراعـة، 
بلـدي، إن تقديـرات الإنتـاج الأوليـة لهذا 
الموسـم حـوالي 590 ألـف طـن موزعـة 
وطرطـوس،  اللاذقيـة  محافظتـي  على 
تتعـدى  لا  قليلـة  كميـات  إلى  بالإضافـة 
المحافظـات  بقيـة  على  موزعـة   1%

منزليـة. كزراعـات 

موسم الحمضيات في اللاذقية 
بالحمضيـات  المزروعـة  المسـاحة  تقـدّّر 
في اللاذقية بحسـب الجـولات الإحصائية 
للموسـم الحالي بحـوالي 31 ألف هكتار، 
إذ تتركـز %77 مـن زراعـة الحمضيـات 
المحليـة فيهـا، حيـث يبلـغ العـدد الكلي 
توفـر  شـجرة،  مليـون   10.2 للأشـجار 
عائلـة،  ألـف   44 لنحـو  العيـش  فـرص 
وفق مـا قاله مديـر زراعة اللاذقيـة، عبد 

السـمر، لعنـب بلدي. الفتـاح 
وأضـاف السـمر أن الإنتـاج المتوقـع لهـذا 
الموسـم في اللاذقيـة يصـل إلى مـا يقارب 
440 ألف طن، بحسـب التقديـرات الأولية.

وذكـر مدير زراعـة اللاذقية، أن الأسـعار 
في سـوق "الهـال" تتراوح لهـذا الموسـم 
للكيلـو  ليرة  ألـف  و13  آلاف  ثلاثـة  بين 
يقابـل 11900 ليرة(،  )الـدولار  الواحـد 
وفق الصنـف والنوع والجـودة، لافًتًا إلى 
أنـه مـن خلال تتبـع الواقـع التسـويقي 
كبدايـة لا توجد مشـكلات تسـويقية لهذا 
ا الأسـعار  الموسـم، بحسـب قولـه، واصًفً
بـ"الجيدة"، إذ إن الكميـات قليلة مقارنة 

السابقة. بالمواسـم 
ولتجنـب العقبـات التـي تـعترض عملية 
تسـويق الحمضيـات خلال هـذا الموسـم، 
لفـت السـمر إلى أهميـة متابعـة العملية 
التسـويقية مـن بدايـة الموسـم والتركيـز 
الإنتـاج  ذروة  خلال  خاصـة  عليهـا 
)تشريـن الثـاني، كانـون الأول، كانـون 
اختناقـات  لحـدوث  ا  تلافيـ� الثـاني(، 
الصعوبـات  ورفـع  خلالهـا  تسـويقية 
والمشـكلات إلى الجهـات المعنيـة للعمـل 
لجنـة  تشـكيل  خلال  مـن  حلهـا،  على 

المحافظـة. مسـتوى  على  تسـويق 

ماذا عن موسم الحمضيات
في طرطوس؟ 

أهـم  إحـدى  الحمضيـات  شـجرة  تعـد 
الأشـجار المثمـرة في محافظـة طرطوس، 
وتحتـل المرتبـة الثانيـة بعـد الزيتـون، إذ 
تبلغ المسـاحة المزروعـة بالحمضيات فيها 
حـوالي 9,200 هكتـار، في حين يتجـاوز 
عدد الأشـجار المثمـرة 3.2 مليون شـجرة، 
بحسـب مـا قاله مديـر زراعـة طرطوس، 

حسـن حمـدان حماده، لعنـب بلدي.
الإنتـاج  تقديـرات  أن  حماده  وأضـاف 
الأوليـة تبلـغ 149,800 طًنًا مـن مختلف 
أصناف الحمضيـات لهذا الموسـم، بزيادة 

قدرهـا 2000 طـن على العـام الماضي.
وتعتمـد مديريـة زراعة طرطوس أسـلوب 
المكافحـة الحيويـة للقضـاء على الآفـات، 
الأعـداء  بتربيـة  تقـوم  إذ  حماده،  قـال 
الحمضيـات  بحـوث  الحيويـة في مركـز 
ا  بعيـًدً الحمضيـات  حقـول  في  ونشرهـا 
عن المكافحـة الكيماويـة، وبالتـالي إنتاج 
ثممار عضوية بامتيـاز دون أي أثـر متبقٍٍّ 

للمبيـدات.

المحلية  الحمضيات  أصناف 
السـاحل  في  الحمضيـات  إنتـاج  يتـوزع 

مجموعـات: أربـع  على  السـوري 
مايـر،  )حامـض  الحامـض  مجموعـة   •

عـادي(. حامـض 

)يافـاوي،  الحلـو  البرتقـال  مجموعـة   •
بلـدي، دمـوي(. فالنسـيا،  أبـو صرة، 

)كلمنتايـن،  اليوسـفي  مجموعـة   •
هـجين(. سـاتزوما، 

عـادي،  )كريفـون  الهنـدي  مجموعـة   •
بوميلـو(. دمـوي،  كريفـون 

في  الحمضيـات  مكتـب  مديـر  وأوضـح 
وزارة الزراعـة، حاتـم مجـر، أن موسـم 
الأصنـاف ضمن هـذه المجموعات يسـتمر 
المبكـرة(  )الأصنـاف  أيلـول  شـهر  مـن 
بالنسـبة  نيسـان  نهايـة  حتـى  وصـوالًا 

المتأخـرة. للأصنـاف 

انخفاض الإنتاج 38.2 %
خلال عشر سنوات 

لفـت مجـر إلى أنـه بمقارنـة التقديـرات 
متوسـط  مـع  الحـالي  للإنتـاج  الأوليـة 
الإنتـاج للسـنوات الـعشر الأخيرة يُلُحـظ 
إذ   ،38.2% بنسـبة  الإنتـاج  انخفـاض 
السـنوات  هـذه  خلال  الإنتـاج  تراجـع 

تدريجـي. بكشـل 
وتعرضـت سـوريا هـذا العـام لموجة حر 
الحمضيـات،  إزهـار  مـع فترة  بالتزامـن 
مـا أدى إلى جفـاف البـتلات وانخفـاض 

نسـبة العقـد وبالتـالي تراجـع الإنتاج.
في  الحمضيـات  مكتـب  مديـر  وعـزا 
وزارة الزراعـة هـذا التراجـع إلى أسـباب 
اقتصاديـة بشـكل رئيـس، إذ انخفضـت 
أسـعار الحمضيـات كـثًيرًا خلال الـفترة 
تغطـي  لا  أصبحـت  بحيـث  السـابقة 
تكاليـف الإنتـاج، مما نتـج عنه اسـتبدال 
بعـض المسـاحات بزراعـات أخـرى أكثر 

ربحيـة.
خدمـة  على  ـا  أيًضً ذلـك  انعكـس  كما 
تقديـم  حيـث  مـن  للحقـول  الـزارعين 
الأسـمدة اللازمـة، أضـاف مجـر، ما أدى 
إلى انخفـاض حـاد في إنتاجية الشـجرة.
المناخيـة  العوامـل  أن  إلى  مجـر  ولفـت 
والجفـاف الـذي أصاب المنطقـة أدى إلى 
ـا، إذ إن  تدهـور الإنتاج بشـكل كبير أيًضً
روى مـن  قـسامًا كـبًيرًا مـن البسـاتين تـ�
السـدود التـي انخفضت مناسـيبها خلال 
الصيـف الماضي نتيجة انحبـاس الأمطار.

تحسن الأسعار وصل إلى 120 %
أن  الحمضيـات  مكتـب  مديـر  اعـتبر 
مـن  جيـد  للمـزارعين  الحـالي  الوضـع 
مـن  بالرغـم  الأسـعار،  تحسـن  حيـث 
إذ وصـل إلى نسـبة  الإنتـاج،  انخفـاض 
"اليوسـفي"  لصنـف  بالنسـبة   120%
مقارنـة مـع الموسـم الماضي، مما انعكس 
مـشًيرًا  منهـم،  كـبير  عـدد  على  ا  إيجابـ�
ا للاعتنـاء  إلى عـودة الـزارعين تدريجيـ�
بمزارعهـم، إضافـة إلى وجود إقبـال عالٍٍ 
على شراء غـراس الحمضيات، بحسـب ما 

الميدانيـة. الجـولات  أوضحتـه 
كما يـرى مجـر أن زوال النظـام السـابق 
التـي واجهـت مصـدّّري  المعوقـات  مـع 
التسـويق  تحسـن  إلى  أدى  الحمضيـات 
وزيـادة الكميـات المصـدّّرة إلى الأسـواق 

العراقيـة والخليجيـة بكشـل رئيـس.

مساعٍٍ لتحقيق ديمومة الإنتاج 
الزراعـة  وزارة  تعمـل  مجـر،  بحسـب 
بالتعـاون مع الجهـات الحكوميـة المعنية 
على منـع اسـتيراد الحمضيـات بأنواعها 
لانخفـاض  ـا  منًعً الإنتـاج  فترة  خلال 

اسـتقرارها. على  وللحفـاظ  الأسـعار 
الـوزارة مـن خلال  كما أشـار إلى قيـام 
مكتـب الحمضيـات ومديريـات الزراعـة 
إلى  الـزارعين  بتوجيـه  المحافظـات  في 
زراعـة أصنـاف الحمضيات التي تناسـب 

مناطقهـم، بمما يضمـن توزيـع الإنتـاج على 
الأسـعار  اسـتقرار  وبالتـالي  العـام،  مـدار 
الـدى  على  تسـويقية  ذروة  وجـود  وتلافي 

الطويـل.
كذلـك تسـهم وزارة الزراعـة في الحفاظ على 
تشـتهر  التـي  السـورية  الحمضيـات  نوعيـة 
بخلوهـا مـن الأثـر المتبقـي للمبيـدات نتيجة 
تطبيـق برامج المكافحـة الحيويـة، تابع مجر، 
إذ تقـوم بتوزيـع الأعـداء الحيويـة بأسـعار 
رمزيـة لترسـيخ مبـدأ المكافحـة الحيويـة مما 
يؤهـل الحمضيـات المحليـة لحيـازة شـهادات 
جـودة دوليـة )ICM على سـبيل المثـال(، في 
حال دخـول أي جهـة مانحة لهذه الشـهادات 
إلى سـوريا، مما يضاعـف القيمـة التسـويقية 

. لها
الزراعـات  بعـض  انتشـار  أن  مجـر  وأكـد 
لا  والاسـتوائية  المداريـة  وشـبه  المداريـة 
يشـكل بـديالًا عـن الحمضيـات في السـاحل 
السـوري كونهـا معرّضّـة لخطـر الصقيـع، 
حقـول  طالـت  التـي  الصقيـع  كأضرار 
الماضي،  الشـتاء  خلال  والـوز  القشـطة 
"تكميليـة"  الزراعـات  هـذه  أن  معـتًبرًا 
المحليـة  السـوق  تسـاعد في تغطيـة حاجـة 
ـا عن الاسـتيراد وتشـكل مصـدر دخل  عوًضً

للمـزارعين. إضاف�ـيا 

استراتيجيات ومقترحات ترسم مسارًًا للحل 
سـوق  اسـتقرار  على  الحفـاظ  يتطلـب 
وجـود  السـاحلية  المنطقـة  في  الحمضيـات 
الخـاص )مشـاغل  القطـاع  مسـتثمرين مـن 
لأن  تصنيـع(  معامـل  وتوضيـب،  فـرز 
القطـاع الخـاص أكثر مرونة، كما أن تسـويق 
والمرونـة  السرعـة  إلى  يحتـاج  الحمضيـات 
مكتـب  مديـر  قـال  والشـحن،  التسـعير  في 

بلـدي. لعنـب  الحمضيـات 
وأضـاف أن هنـاك عـدًدًا مـن مشـاغل الفرز 
ا مواكبـة السـوق  والتوضيـب تسـتطيع حاليـ�
العراقيـة وبعـض الأسـواق الخليجيـة، إلا أن 
كفاءتهـا  رفـع  إلى  تحتـاج  المنظومـة  هـذه 
وجـودة عملهـا لتنافـس الحمضيـات المنتجـة 

الجـوار. دول  في 
اللاذقيـة،  زراعـة  مديـر  تحـدث  بـدوره، 
عـن  بلـدي،  لعنـب  السـمر،  الفتـاح  عبـد 
إجـراءات مـن شـأنها تسـهيل عملية تسـويق 
الحمضيـات وتشـجيع الـزارعين على الاهتمام 

تشـمل: اسـتبدالها،  وعـدم  الشـجرة  بهـذه 
• متابعـة واقـع العملية التصديرية والتنسـيق 
تصديـر  تـم  التـي  الـدول  حكومـات  مـع 
الحمضيـات إليهـا لتذليـل جميـع الصعوبات 
والمعوقات، وإيجاد أسـواق تصريـف خارجية 

جديـدة للتصديـر وخاصـة بعـد التحريـر.
• الاسـتثمار الأمثـل والكامـل للحمضيـات من 
خلال إنشـاء معمـل متعدد الاسـتعمالات يقوم 
والزيـوت  "البيتـاكاروتين"  اسـتخلاص  على 
الأولى،  بالدرجـة  و"البيكتـات"  العطريـة 
كونهـا أكثر قيمـة اقتصاديـة مـن العصائـر 
والمركـزات  العصائـر  إنتـاج  ثـم  والمربيـات، 
محافظـة  في  الثانيـة  بالدرجـة  والمربيـات 

اللاذقيـة.
الوسـطاء والـسماسرة في  الحـد مـن دور   •
خلال  مـن  للإنتـاج،  التسـويقية  العمليـة 
تشـكيل جمعيـات تسـويقية بحيـث يتـم نقل 
وتخفيـض  المسـتهلك  إلى  مبـاشرة  الإنتـاج 

"الهـال". أسـواق  في  العمولـة  قيمـة 
"الهـال"  أسـواق  عمـل  وتطويـر  تنظيـم   •
وخاصـة فيما يتعلـق بنظام الفوتـرة وإصدار 
ا،  إلكترونيـ� وموثوقـة  واضحـة  فـواتير 
والسـعي لإقامة أسـواق جديـدة وبمواصفات 
قياسـية مـن حيـث الـكان والتوزيـع وآليـة 

وأولوياتـه. العمـل 
• تـأمين خـط شـحن بحـري منتظـم مـا بين 
الـراد  الأسـواق  ومـواني  السـورية  الـواني 

اسـتهدافها.
• قيـام هيئـة دعـم الإنتـاج الـحلي وتنميـة 
الزراعـة  وزارة  مـع  بالتعـاون  الصـادرات 
خلال  مـن  السـورية  للحمضيـات  بالترويـج 
المنتجـات  لتسـويق  الاعتماديـة  برنامـج 

الزراعيـة.
والشركات  الأعمال  رجـال  مـع  التواصـل   •
)اسـتيراد،  الحمضيـات  بتجـارة  المتخصصـة 
ودعوتهـم  المسـتهدفة  الـدول  في  تصديـر( 
الـدول مـن  لزيـارة سـوريا، والانفـراج على 
الـزارع  القيـام بجـولات ميدانيـة على  خلال 

المعتمـدة.

عنب بلدي - كريستينا الشماس 

تتزايـد مشـكلة النفايـات في سـوريا عامًًا بعد عـام، لتتحول من ملـف خدمي تقليـدي إلى أزمة بيئية 
وصحيـة خانقة، تنعكـس على تفاصيل الحياة اليومية للسـكان.

فمـع تراجـع إمكانـات البلديـات، وغيـاب أنظمـة جمع فعالـة، وتراكـم المكبـات العشـوائية، إضافة 
إلى الحـرق المتكـرر للنفايـات في الهواء الطلق، صـارت المخاطر البيئيـة والصحية ظاهـرة للعيان في 

والبلدات. الممدن 
وفي الوقـت الـذي تتجـه فيـه دول عديـدة نحـو إعـادة التدويـر كقطـاع اقتصـادي قـادر على توليد 
فـرص عمـل ومـوارد ذاتيـة، لا تزال سـوريا بعيـدة عن أي خطـوات جدية في هـذا الاتجـاه، ما يجعل 

الفجـوة بين حجـم النفايـات وبين القـدرة على إدارتها تتسـع باسـتمرار.
على مـدار سـنوات، تابعـت عنـب بلـدي هـذا الملـف مـن زوايـا مختلفـة، بـدءًًا مـن تراجـع خدمات 
النظافـة، وصـوالًا إلى المبـادرات الفرديـة التي يحـاول أصحابها تحويـل النفايات إلى مـورد اقتصادي 
وسـط غيـاب أي رؤية رسـمية متماسـكة، وأبـرزت هـذه المتابعة عمـق المشـكلة وتعقيدهـا، وكذلك 
حجـم الفـرص الضائعـة في ظـل غيـاب مشـاريع تدوير منظمـة يمكـن أن تسـهم في التخفيف من 

الأزمـة بـدل تراكمها.

غياب النظرة الاستثمارية والدعم الحكومي
كـثيرة  دول  في  يعـد  النفايـات  قطـاع  أن  رغـم 
، لا تـزال النظـرة الرسـمية  ا مـهامًا ا اقتصاديـ� رافـًدً
في سـوريا محصـورة في إطـار إداري تقليـدي، لا 
ا  يتعامـل مـع النفايـات بوصفهـا مـورًدًا اقتصاديـ�
قـابالًا للاسـتثمار، بـل كعـبء يجـب التحـكم بـه.

هـذا الواقـع جعـل مـن مشـاريع التدوير مبـادرات 
فردية صـغيرة تعتمـد على الجهـود الذاتية، في ظل 
غيـاب التشريعات المشـجعة، أو الدعـم الحكومي، أو 

أي بيئـة تنظيميـة تسـمح بنموها.
مديـر ومؤسـس شركـة “كوكـب ريسـايكل” لإعادة 
غيـث  دمشـق،  بريـف  داريـا  مدينـة  في  التدويـر 
شربجـي، تحـدث لعنب بلـدي عن تجربتـه في قطاع 
تدويـر النفايـات التـي بـدأت بعـد مغادرته سـوريا 
عـام 2015 متوجًهًـا إلى فرنسـا، وبـاشر بالبحـث 
هنـاك عـن مهنـة يمكـن أن تسـهم في إعـادة بنـاء 
ـا مـا، ليقـوده ذلـك إلى قطـاع النفايات  سـوريا يوًمً
بوصفـه أحـد المسـارات السريعـة والفعالـة لدعـم 

الـدن الـتضررة.
بـدأ شربجـي في فرنسـا بتطويـر تطبيـق باسـم 
الخـردة  جمـع  في  للعامـلين  موجـه   ، “كوكـب” 
والـواد القابلـة لإعـادة التدويـر، لمسـاعدتهم على 
دخلهـم  وزيـادة  بسرعـة  المطلوبـة  الـواد  إيجـاد 

اليومـي.
التجربـة  نقـل  حـاول  سـوريا  إلى  عودتـه  وبعـد 
التقنيـة، إلا أن ضعـف البنيـة التكنولوجيـة وغيـاب 
البنيـة التحتيـة المناسـبة حـالا دون تنفيـذ الفكـرة، 
فاتجـه إلى تأسـيس مركز عـملي لإعـادة التدوير في 
داريـا يعتمـد على شراء وفـرز البلاسـتيك والكرتون 

والنايلـون وبعـض المعـادن.
يحـاول شربجـي تقديـم أسـعار مجديـة لجامعـي 
النفايات تشـجعهم على البيع، رغـم محدودية الموارد 
وضعـف البيئـة التنظيميـة، ويـرى أن الدولـة تنظر 
ا يجـب احتـكاره”،  إلى النفايـات بوصفهـا “مخزونـ�
يخلـق  أن  ا يمكـن  اقتصاديـ� مـورًدًا  اعتبارهـا  بـدل 
فرص عمـل ويخفف أعبـاء البلديات، معـتًبرًا أن هذه 

العقليـة عطلـت نممو أي صناعـة حقيقيـة للتدويـر 
خلال العقـود الماضيـة.

وأوضـح شربجـي أن التواصـل مـع الجهـات المحلية 
توجـد  ولا  فعـال"،  وغير  ضعيـف  لكنـه  "قائـم 
مبـادرات لدعـم مشـاريع التدويـر أو تـوفير بيئـة 

مناسـبة. اسـتثمارية 
ويـرى أن مؤسسـات الدولـة لا تـزال تتعامـل مـع 
ملـف النفايـات بعقليـة إداريـة مغلقـة، لا بوصفـه 
ـا، إلى جانب اعتماد مشـاريع  قطاًعًـا اقتصادًيًا منتًجً
القطـاع العـام أنظمـة قديمة تمنـع القطـاع الخاص 
مـن الدخـول بفاعليـة، مع احتـكار بعض المسـارات 

والمعادن. بالنفايـات  المرتبطـة  التجاريـة 

منع التصدير.. عقبة تخنق قطاع التدوير
قـال مديـر ومؤسـس شركـة “كوكـب ريسـايكل” 
لإعـادة التدويـر في مدينـة داريـا بريـف دمشـق، 
غيـث شربجـي، إن واحـدة مـن أكبر العقبـات أمام 
عمـل شركات إعـادة التدويـر هي منع تصديـر المواد 
المعالجـة، مبين�ـا أنـه رغـم شراء النفايـات وفرزهـا 
نـع الشركات الخاصة  ومعالجتهـا بتكاليـف عالية، متُم
مـن التصديـر، إلا عبر سلسـلة طويلة مـن الموافقات 

المسـتحيلة"، بحسـب تعبيره. "شـبه 
ووصـف شربجـي بيـع الـواد داخـل سـوريا لتجار 
محدديـن بـ“الاحتـكار المقنّّع” الذي يعطـل نمو هذا 
القطـاع، ويمنـع الشركات مـن تغطيـة نفقاتهـا أو 

نشـاطها. توسيع 
قاسـية"  "ضربـة  يشـكل  المنـع  هـذا  أن  واعـتبر 
التصديـر  على  تعتمـد  التـي  الصـغيرة،  للمشـاريع 
باعتبـاره مصـدًرًا أساسـًيًا للعائـدات، في ظـل غياب 
المعـاد  الـواد  سـوق محليـة قـادرة على اسـتيعاب 
تدويرهـا، أو دفـع أسـعار تعـادل تكاليـف المعالجة.

ما الحل
رغـم حجـم التحديـات، يـرى مدير ومؤسـس شركة 
“كوكب ريسـايكل” لإعـادة التدويـر في مدينة داريا 
بريـف دمشـق، غيث شربجـي، أن الحلـول ممكنة إذا 

جـرى التعامل مع قطـاع النفايات بعقليـة اقتصادية 
إدارية. لا 

ويجـب أن تكـون نقطـة البدايـة، بحسـب شربجي، 
مـن “النبـع”، أي مـن المنزل والمدرسـة والمؤسسـات 
العامـة، عبر اعتماد نظام بسـيط للفـرز الأولي داخل 
المنـازل، يقـوم على حاويـتين فقط، واحـدة للنفايات 
العضويـة والمبللـة، وأخـرى للمـواد القابلـة لإعـادة 

والبلاسـتيك. كالورق  التدويـر 
وأشـار إلى أن هـذا النظـام يمكـن أن يخفف نصف 
الخـاص  القطـاع  على  ويسـهل  النفايـات،  حجـم 
جمـع الـواد القابلـة للبيـع مسـتقبالًا عبر تطبيقات 

. تقنية
في  البيئـي  الوعـي  بنـاء  أهميـة  عـن  تحـدث  كما 
الـدارس، معـتًبرًا أن تغيير سـلوك الجيل الأكبر سـًنًا 
صعـب، بيـنما يمكـن تأسـيس ثقافـة فـرز النفايات 

لـدى الجيـل الجديـد بسـهولة أكبر.
الـدى  على  الواقعـي  الحـل  أن  شربجـي  ويـرى 
النفايـات  ملـف  إدارة  تسـليم  هـو  القريـب، 
للقطـاع الخـاص عبر مناقصـات رسـمية، خاصة 
مـع اعتراف البلديـات بنقـص العمالـة والآليات.

وقـال إن الشركات الخاصة قادرة على إدارة مسـاحات 
القانونيـة  البيئـة  توفـرت  متـى  بكفـاءة  واسـعة 

المناسـبة.
إعمار  إعـادة  بأهميـة  إيمانـه  أن  يعـتبر  شربجـي 
سـوريا هـو الدافع الرئيـس للاسـتمرار في مشروعه 
بإعـادة تدويـر النفايات، مبين�ـا أن كل ما قـام به من 
مشـاريع وتجارب في فرنسـا كان بهـدف العودة إلى 

سـوريا والمسـاهمة في إعـادة بنائهـا مـن جديد.
وبحسـب رأيـه، فـإن قطـاع التدوير يحمـل إمكانات 

اقتصاديـة واجتماعية كـبيرة لم تُسُـتثمر بعد.

النفايات في سوريا..
عقد من التدهور

يبرز الحاجة إلى مشاريع التدوير

الإنتاج ينخفض 38.2 % خلال عشر سنوات

مسارات لتحقيق ديمومة إنتاج الحمضيات
في الساحل السوري

النفايـات،  لإدارة  المسـتدامة  الحلـول  مـن 
بحسـب تقريـر للدكتـورة إليزابيـث جرين 
على  والاسـتدامة،  البيئـة  في  الخـبيرة 
موقـع “Sigmaearth” )منصة الاسـتدامة 
الشـاملة المخصصـة لخلـق مسـتقبل أكثر 

هـي: واسـتدامة(،  اخضرارًًا 
• فصـل المصـدر وإعـادة التدويـر، ويعنـي 
فصل الأشـياء التـي يمكنك إعـادة تدويرها 
عـن الأشـياء التي لا يمكن اسـتخدامها في 

الصحيح. الممكان 
• الـسماد، وهـي ممارسـة صديقـة للبيئة 
تعـود بفوائـد عـدة، والأمـر يتعلـق بأخـذ 
النفايـات العضويـة، مثـل بقايـا المطبـخ، 
المحاصيـل،  وبقايـا  الفنـاء،  وقصاصـات 

وتحويلهـا إلى تربـة غنيـة بالمغذيـات.
طاقـة،  إلى  النفايـات  تحويـل  تقنيـات   •
الحـرق  هما  شـائعتان  طريقتـان  وهنـاك 
النفايـات  مـن  للتخلـص  ذكيـة  )طريقـة 
وفي نفس الوقـت توليد الطاقـة( والهضم 
في  التدويـر  إعـادة  )ويشـبه  اللاهـوائي 

الطبيعـة(.
وهـو  الدائـري،  الاقتصـاد  مبـادرات   •
الاسـتمرار في اسـتخدام المنتجـات والممواد 
وإعـادة تدويرهـا بشـكل متكـرر، ويتعلق 
الأمر بإعادة التفكير في كيفية الاسـتهلاك 

والإنتـاج.
•  الأنظمـة الذكيـة لإدارة النفايـات، وتعني 
المتطـورة  الأجهـزة  وتطويـع  اسـتخدام 
للحـد مـن انتشـار النفايـات، مثـل أجهزة 
استشـعار خاصة وأجهـزة كمبيوتر تراقب 
مـدى امـتلاء صناديـق القمامة، مـا يمنع 
القمامـة مـن التراكـم وإحـداث الفـوضى 

في الأحيـاء.

التقديرات الأولية لإنتاج الحمضيات في سوريا
لموسم 2026-2025

تغيرات إنتاج سوريا من الحمضيات 
بين عامي 2016 و2025

المصدر: 
وزارة الزراعة السورية
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رأس العين - حسين الشعبو

يواجـه المزارعـون في ريـف رأس الـعين، شمالي الحسـكة، صعوبـات متزايـدة 
بسـبب أنفـاق وخنادق واسـعة حفرتهـا "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 

داخـل الأراضي الزراعيـة قبـل انسـحابها مـن المدينـة عـام 2019.
ولا تـزال هـذه الأنفاق والخنـادق مفتوحة حتى اليوم، مما يشـكل خطـرًًا مباشًرًا 

على سلامـة الممزارعين ويعوق الأنشـطة الزراعية اليومية.
وتتكـون هـذه الأنفاق والخنادق من شـبكة معقـدة تمتد لما يقـارب 50 كيلومترًاً، 
على أقـل تقديـر، بـدءًًا من مدينـة رأس الـعين حتى الحـدود الإدارية لبلدة سـلوك 
في تـل أبيـض، بعمق يصـل إلى ثلاثة أمتار، تشـمل أنفاقًًا خرسـانية تحت الأرض 
وأخـرى محفـورة مباشرة في التربة على شـكل خنادق، بحسـب شـهود قابلتهم 

عنـب بلدي.

خطر يهدد الزراعة
تشـكل هـذه الأنفـاق خطـًرًا على الزراعة 
في ريف رأس العين، إذ تتسـبب بانهيارات 
التربـة وتعطـل حراثـة الحقول، مـا يؤثر 
مبـاشرة على المحاصيل ودخـل المزارعين.

القريـط  وقسـمت الأنفـاق أرض سلامـة 
مـن قرية تـل ذيـاب شرق رأس العين إلى 
قسـمين، وأثرت بشكل سـلبي على أرضه، 
حيـث لم يعـد يسـتطيع سـقايتها إلا عبر 
أنابيب بلاسـتيكية كـبيرة تممر بالمياه إلى 

الآخر. الجانـب 
ولم يقـتصر الضرر على الميـاه فقـط، بـل 
تحولـت الأنفـاق إلى خطـر مبـاشر على 
الأرض، إذ تسـببت بانهيـارات وتصدعات 
بالمحاصيـل  أضراًرًا  ألحقـت  التربـة  في 

وعاقـت زراعتهـا بشـكل طبيعـي.
وقـال سلامـة القريـط لعنب بلـدي، إنه لا 
يملك القـدرة على إغلاق النفق الخرسـاني 
ضمـن أرضـه، لما يتطلبه ذلك مـن تكاليف 
غير  ومعـدات  حديثـة  وآليـات  باهظـة 

المدينة. في  متوفـرة 
مـن جانبه، قـال علي السـعدون، من قرية 
العزيزيـة الدويـرة، إن الأنفـاق المحفـورة 
)يسـاوي  ا  البالغـة 60 دوًـنمً أرضـه  في 
الدونـم الواحد 1000 متر مربع(، تسـببت 
في تهالـك التربـة وجعلهـا غير صالحـة 
للزراعـة وعق�ـدت حركـة الماشـية وحراثة 

الأرض.
الحفـر  داخـل  الميـاه  تجمـع  وأضر 
السـعدون،  زرعهـا  التـي  بالمحاصيـل 
ل ذلـك الإنتاجية بشـكل ملحـوظ، ما  وقلـ�
انعكـس مبـاشرة على دخلـه المعتمـد كلًيًا 

الزراعـة. على 

بعض الأنفـاق الخرسـانية الطويلة ضمن 
أرضـه زادت الوضع سـوًءًا، بحسـب علي 
السـعدون، ولم تجـدِِ محاولاتـه الفرديـة 
ـا بسـبب حجم الضرر  لإصلاح الأرض نفًعً

التربة. وهشاشـة 
وقـدّّر علي السـعدون نفقـات ردم الأنفاق 
 7000 مـن  بـأكثر  أرضـه  في  الأرضيـة 
سـائق  يتقـاضى  إذ  أمـريكي،  دولار 
الحفـارة وسـائق "التركـس" نحـو 100 
العمـل، مـا  الوحـدة مـن  للسـاعة  دولار 
مسـتحيل  شـبه  العمليـة  تنفيـذ  يجعـل 

العاليـة. لتكلفتهـا  لـه  بالنسـبة 
ولم تقـتصر أضرار الأنفـاق على الأراضي 
الزراعيـة، إذ تسـببت منـذ 2019 في 28 
إصابـة نتيجـة سـقوط أشـخاص فيهـا، 
أغلبيتهـم مـن الأطفـال بحسـب مديريـة 
إلى  بالإضافـة  الـعين،  بـرأس  الصحـة 

نفـوق عـدد مـن الـواشي.

انخفاض خصوبة الأراضي
أدى وجود الأنفـاق إلى انخفاض خصوبة 
الأراضي بشـكل ملحـوظ، حيـث فقـدت 
التربـة تماسـكها وقدرتهـا على الاحتفاظ 
بالميـاه والـواد المغذيـة، ما أثر سـلًبًا على 
الزراعـة  صعوبـة  وزاد  المحاصيـل  نممو 

. ية لتقليد ا
العبـد  العزيـز  عبـد  الزراعـي  المهنـدس 
اللـه، مـن مدينـة رأس الـعين، قـال لعنب 
بلـدي، إن الأنفـاق حفرت داخـل الأراضي 
الزراعيـة وأدت إلى فقـدان تماسـك التربة 
وأضعفـت قدرتهـا على الاحتفـاظ بالميـاه 
والـواد المغذيـة، كما تسـببت في تكـون 

جزئية. وانهيـارات  حفـر 

إلى  أدت  التـأثيرات  هـذه  أن  وأوضـح 
انخفـاض ملمـوس في خصوبـة الأراضي 
على  انعكـس  مـا  الحراثـة،  وصعوبـة 
إدارة  صعوبـة  وزاد  المحاصيـل  إنتاجيـة 

مسـتدام. بشـكل  الزراعيـة  الأراضي 
عاجلـة،  معالجـة  إلى  بحاجـة  الأراضي 
بحسـب المهنـدس، كـون الأنفـاق تركـت 
التربة هشـة وغير مسـتقرة، مـا يزيد من 
خطـر تلـف المحاصيـل وتوقـف النشـاط 
الزراعـي في أجـزاء واسـعة مـن الحقول.
ويكمـن الحـل الوحيد في تدخـل هندسي 
باسـتخدام  الأنفـاق  لـردم  متخصـص 
دراسـة  إجـراء  مـع  مناسـبة،  معـدات 
الضعـف  لتحديـد مناطـق  تربـة دقيقـة 
الأرض  اسـتعادة  لـضمان  ومعالجتهـا، 
واسـتمرار  الطبيعيـة  الإنتاجيـة  قدرتهـا 

مخاطـر. دون  الزراعـي  النشـاط 

إمكانيات محدودة
المجالـس  عـن  الحكومـي  الدعـم  يغيـب 
المحليـة، ما يزيـد صعوبة تنفيذ المشـاريع 
الضروريـة، لتجـد هـذه المجالس نفسـها 
غير قـادرة على تلبيـة احتياجـات البنيـة 

بشـكل  الأساسـية  والخدمـات  التحتيـة 
فعـال، جراء ضعـف الإمكانيـات المتوفرة.
المتحدث باسـم المجلس الـحلي لمدينة رأس 
الـعين، زيـاد ملكي، قـال لعنب بلـدي، إن 
المجلـس لم ينتـهِِ بعـد من صيانة شـبكات 
الميـاه والصرف الصحـي في مدينـة رأس 
الـعين وبلـدة تـل حلـف، نتيجـة الأنفاق 
سـببّّت  والتـي  "قسـد"  حفرتهـا  التـي 

أضراًرًا واسـعة بالبنيـة التحتيـة.
 1.3 نحـو  صرف  المجلـس  أن  وأوضـح 
وإغلاق  ردم  على  أمـريكي  دولار  مليـون 
الأنفاق داخـل المدينة لاسـتعادة الخدمات، 
لكنـه لم يتمكـن من إنجـاز أكثر من 35% 

الآن. حتـى  منها 
وأضـاف أن المجلـس الـحلي مسـتعد، في 
حـال توفـرت الإمكانيات، لتـوفير المعدات 
والآليـات اللازمـة لـردم وإغلاق الأنفـاق 
ا على التربة  في الأراضي الزراعيـة، حفاًـظً
والمحاصيـل واسـتقرار النشـاط الزراعي.

لدعـم حكومـي  المجلـس بحاجـة ماسـة 
إمكانياتـه  كـون  دوليـة،  ومنـظمات 
محـدودة، بحسـب المتحـدث، مـا يجعـل 
اسـتمرار العمل على إصلاح البنية التحتية 

وإنقـاذ الأراضي الزراعية أمـًرًا صعًبًا دون 
تدخـل خارجـي عاجـل.

على  رئيـس  بشـكل  الـعين  رأس  تعتمـد 
مـا يضيـق  الزراعـة،  قطـاع واحـد هـو 
مجـالات العمـل، ويحد من توفـر وظائف 
متنوعـة للسـكان، كما أثـر ضعـف البنية 
التحتيـة والخدمـات مـع ضيـق المسـاحة 
اسـتقطاب  على  المنطقـة  قـدرة  في 
مـا سـبق في  كل  وأسـهم  الاسـتثمارات، 

للسـكان. الشرائيـة  القـدرة  ضعـف 
وتعـد الليرة السـورية العملـة المتداولة في 
المنطقـة، لكـن واقعهـا المضطـرب أرهـق 
الأهـالي، أمـا العملـة الثانيـة فهـي الليرة 
بسـبب  بـكثرة(  متداولـة  )غير  التركيـة 
متاخمـة المدينة الحـدود التركيـة، والثالثة 

الأمريكي. الـدولار  هـي 
الـعين،  وتحـاصر "قسـد" مدينـة رأس 
منـذ  أبيـض،  تـل  مدينـة  جانـب  إلى 
عمليـة  عقـب  المنطقـة،  مـن  انسـحابها 
أنقـرة  أطلقتهـا  التـي  الـسلام"  "نبـع 
"الجيـش  مـع  بـالاشتراك   ،2019 عـام 
وزارة  إلى  )انضـم  السـوري"  الوطنـي 

الدفـاع(.

نحو 50 كيلومترًًا..

رأس العين.. 
أنفاق وخنادق "قسد" تهدد الأراضي الزراعية

بسبب "تحرير الأسعار" والجفاف

أسعار الأعلاف تثقل كاهل 
مربي الأغنام بريف حمص

رغم تحسنها..

معاناة ريف دمشق الغربي مع الكهرباء مستمرة

خنــدق عســكري ضمــن إحــدى الأراضــي الزراعيــة فــي بلــدة تــل حلــف في مدينة رأس العين شــمالي الحســكة - 8 تشــرين الثانــي 2025 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ركان الخضر  

رغم التحسـن الذي شـهدته أغلـب مناطق 
التغذيـة  سـاعات  في  وريفهـا  دمشـق 
الكهربائيـة، فـإن أهالي ريف دمشـق في 
عرطـوز وجديـدة عرطوز وقطنا مـا زالوا 
يشـتكون مـن سـاعات انقطـاع طويلـة، 
واضـح،  تقـنين  نظـام  وجـود  وعـدم 
إضافـة إلى الانقطاعـات المتكـررة ضمـن 

سـاعات الوصـل.
الأهالي تسـاءلوا عن أسـباب عدم تحسـن 
التغذيـة الكهربائيـة في مناطقهـم رغـم 
سـاعات  بزيـادة  الحكوميـة  الوعـود 
بعدالـة  مطالـبين  الكهربائيـة،  التغذيـة 

وريفهـا. دمشـق  بين  التوزيـع 
عنب بلدي حاولت اسـتطلاع آراء السـكان 
في تلـك البلـدات، للوقـوف على أسـباب 
إلى  صوتهـم  إيصـال  محاولـة  المشـكلة، 
الجهـات المعنيـة، ومعرفـة العوائـق أمام 
في  الكهربـائي  الواقـع  تحسـن  عـدم 

المنطقـة.

قطنا لا تشملها عدالة التوزيع
أن  بلـدي  لعنـب  الأحمـد  مالـك  تحـدث 
الكهربـاء في قطنـا ليس لهـا وقت منتظم 
القطـع  سـاعات  أن  ـا  موًحًض للتغذيـة، 
قـد تصـل إلى ثمماني سـاعات متواصلة، 

مقابـل سـاعتي وصـل.
مـن جهتهـا، عبرت مريـم إسماعيـل عـن 
في  الكهربـاء  تحسـن  مـن  اسـتغرابها 
جميـع المناطق باسـتثناء منطقـة عرطوز 
سـاعات  أن  موضحـة  تقطنهـا،  التـي 
التغذيـة مـا زالـت قليلة، وليـس لها موعد 

محـدد.
أمـا فؤاد الـعلي فقال إن الكهربـاء لا تأتي 
بيـنما  اليـوم،  في  سـاعات  ثلاث  سـوى 
وصلـت إلى 15 سـاعة متواصلة في مدينة 

دمشـق، مطالب�ـا بالعدالـة في التوزيع.

مشكلات متعددة
فـؤاد الـعلي، قـال إن أبرز مشـكلة يعاني 
منهـا الأهـالي في موضـوع الكهرباء، هي 
الكهربـاء  مديريتـي  بين  التنسـيق  عـدم 

والمياه.
سـاعات  في  الميـاه  ضـخ  أن  وأضـاف 
انقطـاع الكهربـاء أدى إلى عـدم القـدرة 
على إيصالهـا إلى أسـطح المنـازل، الأمـر 
ـا أمـام الأهـالي لتعبئة  الـذي شـكل عائق�

حاجتهـم مـن الميـاه.

باتـت حـمالًا ثقـيالًا على  المشـكلة  هـذه 
السـكان، بحسـب تعـبير فـؤاد، فالميـاه 
سـطح  إلى  تصـل  ولا  ضعيفـة  تـأتي 
بـ"الدينامـو  الاسـتعانة  دون  المنـزل 
يدفـع  بـات  أنـه  وذكـر  الكهربـائي"، 
مبالـغ طائلـة لميـاه الصهاريـج، لم يعد 

تحملهـا. على  قـادًرًا 
فتكمـن  إسماعيـل،  لمريـم  بالنسـبة  أمـا 
أبرز مشـكلة في موضـوع الكهرباء باتت 
تـؤرق السـكان، أنهـا تـأتي ضعيفـة، مع 
حالات قطـع متكررة، الأمر الـذي أدى إلى 
تعطـل بعـض الأجهـزة الكهربائيـة لدى 

العديـد مـن أهـالي المنطقة.
وقالـت إن المنظـم الكهربـائي في منزلهـا 
قـد تعطل جـراء عمليات القطـع المتكررة، 

بسـبب ما أسـمته "اللعـب بالكهرباء".
وذكـرت أن عملية إصلاح الأجهـزة المعطلة 
تـدني  ظـل  في  مرتفعـة  مبالـغ  تكلـف 

مسـتوى الدخـل، وانخفـاض الأجـور.

شكاوى بلا نتائج
وصـف مالـك الأحمـد أوضـاع الكهربـاء 
ا"، مشًيرًا إلى  في منطقته بـ"السـيئة جـًدً
أنـه قـدم أكثر مـن شـكوى عـن طريـق 
صفحـات وزارة الطاقـة ومديريـة كهرباء 

دمشـق. ريف 
وعـود  على  يقـتصر  كان  الـوزارة  رد 
بدراسـة الشـكوى، دون القيام بـأي إجراء 
إن  قـال  الـذي  مالـك  وفـق  الأرض،  على 
"الأهـالي لا يسـمعون سـوى وعـود دون 

الواقـع". تحسـن في  أي 
على  الـرد  إن  قالـت  إسماعيـل  مريـم 
الشـكاوى مـن مديرية الكهربـاء في ريف 
دمشـق، دائمًاً مـا يكون بأن هنـاك أعطاالًا 
المديريـة  وأن  الكهربائيـة،  الشـبكة  في 
تقـوم على إصلاحهـا، أو أن هنـاك كوابل 
مسروقـة، متسـائلة: "إلى متـى يسـتمر 

هـذا الوضـع".

برنامج تقنين موحد
العامـة  للشركـة  الإعلامـي  المكتـب  قـال 
لكهربـاء محافظـة ريـف دمشـق لعنـب 
بلـدي، إن الشركـة تتبـع برنامـج تقـنين 
ا في جميـع مناطـق ريف دمشـق،  موحـًدً
ولا توجـد أي منطقـة تتغذى على حسـاب 

منطقـة أخـرى.
وأشـار إلى أن شركـة الكهرباء قامت خلال 

الـفترة الماضيـة بتوحيـد سـاعات التغذية 
المحطـات  مـن  تتغـذى  التـي  للمناطـق 

ذاتهـا لـضمان العدالـة في التوزيـع.
وجديـدة  قطنـا  لمدينتـي  بالنسـبة  أمـا 
عرطـوز، فقـال المكتـب الإعلامـي، إنـهما 
تعـدان مـن المناطـق الأفضـل مـن حيـث 
ومراكـز  الكهربائيـة  التحتيـة  البنيـة 
التحويـل مقارنـة مـع العديد مـن مناطق 
الريـف الغـربي، وعمـوم ريـف دمشـق 
التـي تعرضت لدمار واسـع في الشـبكات 

الماضيـة. السـنوات  خلال  والمحطـات 
ونـوه المكتـب الإعلامـي لشركـة كهربـاء 
ريـف دمشـق، إلى أن التحسـن في بعض 
المناطـق الأخـرى لا يرتبـط بتراجـع واقع 
بسـبب  بـل  عرطـوز،  جديـدة  أو  قطنـا 
معانـاة معظـم مناطـق ريف دمشـق من 

أعبـاء إضافيـة كـثيرة تتمثـل في:
للطاقـة  المشروع  غير  الاسـتجرار   -
الكهربائيـة المنـتشر في عـدد كـبير مـن 

الريـف. مناطـق 
الناتجـة عـن هـذا  الزائـدة  الحمـولات   -
تلـف  مـن  تسـببه  ومـا  الاسـتجرار، 
الشـبكة  توتـر  وانخفـاض  للمحـولات 
مـا  وهـو  الخطـوط،  بعـض  وانهيـار 
كل  في  التغذيـة  اسـتقرار  على  ينعكـس 
المناطـق المرتبطـة بالمخـارج نفسـها، بما 

والجديـدة. قطنـا  فيهـا 
المكتـب الإعلامـي قـال إن الشركـة العامة 
بشـكل  تعمـل  دمشـق  ريـف  لكهربـاء 
صيانـة  مشـاريع  تنفيـذ  على  مسـتمر 
كافـة  في  للشـبكات  وتوسـيع  وتأهيـل 
زيـادة  مـع  بالتـوازي  الريـف،  أقسـام 
اسـتطاعات مراكـز التحويـل، واسـتبدال 
المخـارج  وتأهيـل  الـتضررة،  المحـولات 
الرئيسـة لـضمان اسـتقرار أكبر للتغذيـة 

الكهربائيـة.
حملاتهـا  تواصـل  الشركـة  أن  وأضـاف 
المشروع  غير  الاسـتجرار  مـن  للحـد 
الزائـدة،  الحمـولات  مسـببات  ومعالجـة 
لما لهـا مـن تـأثير مبـاشر على اسـتقرار 

المناطـق. جميـع  في  الشـبكة 
وأكـد أن الشركـة تبـذل كامـل جهودها 
واقـع  إلى  للوصـول  والميدانيـة  الفنيـة 
ريـف  عمـوم  في  أفضـل  كهربـائي 
وفـق  المقبلـة،  الـفترة  خلال  دمشـق 
التأهيـل  وخطـط  المتاحـة  الإمكانـات 

. لموضوعـة أعطال متكررة في كوابل الكهرباء بريف دمشق الغربي - 22 تشرين الثاني 2025 )الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق(ا

قطيع أغنام يرعى في ريف حمص الشرقي - 15 تشرين الأول 2025 )عنب بلدي(

نشاط جماعي في مستشفى ابن رشد مع قسم الإرشاد الاجتماعي - 5 حزيران 2025 )مستشفى ابن رشد/فيسبوك(

 حمص - محمد كاخي

تواجـه مهنـة تربيـة الأغنـام في ريـف حمـص واحـدًًا مـن أصعـب مواسـمها خلال السـنوات الأخيرة، وسـط ارتفـاع غير 
مسـبوق في أسـعار الأعلاف وتراجـع المراعـي بفعـل الجفـاف، مـا وضـع الممربين أمـام أعبـاء لا قـدرة لهـم على تحملها.

ومـع غيـاب التوزيـع المدعـوم واحتكار التجـار لـلمادة عبر مزادات “محـررة الأسـعار”، يعتمد المربـون اليوم بشـكل كامل 
على السـوق الحـر، بيـنما تتراجع قيمـة بيع الأغنـام إلى حـدود لا تغطي تكاليـف تغذيتها.

التقـت عنـب بلـدي بممربي أغنام ومسـؤولي اتحـادات وجمعيـات في ريـف حمـص، للوقـوف على واقع تربيـة الأغنام 
في المنطقـة، وطالبـوا جميعًًـا بـأن تأخـذ مؤسسـات الدولة دورهـا في تـأمين الأعلاف بسـعر مدعـوم أو تقديم قروض 
عينيـة دون فوائـد، والحـدّّ مـن تحكـم التجـار بالأسـعار، وإعـادة النظـر في قطـاع الثروة الحيوانيـة المهـدد بالخطـر، 

قولهم. بحسـب 

غياب "المدعومة" وهيمنة التجار
و الأغنـام في ريـف حمـص  يشـكو مربـ�
المدعومـة  للأعلاف  كامـل  غيـاب  مـن 
ا شـبكة الأمان  التـي كانـت تشـكّّل سـابًقً
الأساسـية لهـم، إذ لم يحصلوا منذ أشـهر 
على أي مخصصـات مـن المؤسسـة العامة 
للأعلاف، في وقـت تتوجه فيه المؤسسـات 
إلى “تحريـر الأسـعار” وطـرح المواد في 
مـزادات علنيـة يهيمن عليهـا التجار، وفق 
ون ومسـؤولون محليـون  مـا قالـه مربـ�

بلدي. لعنـب 
الـربين في ريـف  أحـد  "أبـو شـهاب"، 
حمـص الشرقـي ويمتلـك الآن نحـو 500 
رأس مـن الأغنـام، قـال لعنـب بلـدي، إن 
الأعلاف التـي كانـت تـوزَّعَ للمـربين عبر 
رى”،  تـ� تعـد  “لم  الفلاحيـة  الجمعيـات 
طلب�ـا  الأكثر  المادة  النخالـة،  تُبُـاع  بيـنما 
وتُطُـرح  بالـدولار  للتجـار  الشـتاء،  في 
في الـزادات، مـا يجعـل الـربي “خـارج 
ـا”، وإن المؤسسـة العامـة  المنافسـة تماًمً
الـربين شـيًئًا حتـى  تعـطِِ  للأعلاف “لم 
الآن”، رغـم وعود سـابقة بتوزيع الأعلاف 

قبـل حلـول الشـتاء.
 500 نحـو  يمتلـك  العكيـدي،  محمـد 
رأس مـن الأغنـام، قـال إن غيـاب الأعلاف 
المدعومـة دفـع الـربين للاعـتماد الكامل 
الأسـعار  ترتفـع  إذ  الحـر،  السـوق  على 

ـا بعـد يوم، وأضـاف أن التجـار باتوا  يوًمً
العلفيـة،  بالـواد  الوحيديـن  المتحكـمين 
بيـنما يعجـز الـربي عـن مجاراتهـم في 

بالـدولار. الشراء  أو  الـزادات 
مـن جهتـه، قـال رئيـس رابطـة اتحـاد 
إيـاد  الشرقـي،  المركـز  في  الـفلاحين 
مؤسسـات  إن  بلـدي،  لعنـب  سـوعان، 
إلى  الإنتـاج  تحـوّّل  والمطاحـن  الحبـوب 
التجـار بـدالًا مـن الجمعيـات التـي تضم 
مئات الـربين، رغم أن النخالـة هي “ناتج 
تبـاع  أن  فترض  ويـ� القمـح  عـن  ثانـوي 
غيـاب  أن  وأوضـح  مدعومـة”،  بأسـعار 
التوزيـع أدى إلى اضطـرار بعـض المربين 
لبيـع جزء مـن قطعانهـم لتـأمين علف لما 

تبقـى منهـا.
و الأغنـام الذيـن قابلتهـم  ويـخشى مربـ�
غيـاب  اسـتمرار  يـؤدي  أن  بلـدي  عنـب 
واسـعة  خسـارة  إلى  المدعومـة  الأعلاف 
ا  لـلثروة الحيوانيـة في حمـص، خصوًصً
تعتمـد  إذ  الشـتاء،  فصـل  دخـول  مـع 
الأعلاف  على  كامـل  بشـكل  القطعـان 
موجـة  ظـل  في  ـا  خصوًصً الجاهـزة، 
التـي عانـت منهـا سـوريا في  الجفـاف 

الماضي. الموسـم 
مديـر فـرع المؤسسـة السـورية للحبوب 
في حمـص، محمـد شـاكر سـنبلي، قـال 
لعنـب بلـدي، إن الجفـاف الذي مـرت به 

سـوريا تسـبب برفـع سـعر الأعلاف، وإن 
الـزادات التـي تجريها المؤسسـة مفتوحة 
الحضـور  يريـد  شـخص  لأي  ويمكـن 

إليها. التوجـه 
وأوضـح سـنبلي أنـه في الأيـام المقبلة قد 
يكـون هنـاك توجـه نحـو العـودة لبيـع 

المدعوم. العلـف 
سريعـة  لحلـول  المربـون  ويحتـاج 
وإسـعافية لإنقـاذ قطعانهـم قبـل دخول 
الشـتاء، بحسـب المربي محمـد العكيدي.
الزراعـة،  وزارة  في  الصحفـي  المكتـب 
امتنـع عـن الإجابة عن سـؤال عنـب بلدي 
حـول آلية العـودة لدعـم الأعلاف، واكتفى 
بالقـول إنـه في الأسـبوع المقبـل توجـد 
خطـة عمـل بخصـوص الموضـوع، دون 

توضيـح تفاصيـل هـذه الخطـة.

الأسعار تتجاوز قدرة المربي
مـربي  تمنـع  المرتفعـة  العلـف  أسـعار 
مـن  الأدنى  الحـد  تغطيـة  مـن  الأغنـام 
تكاليـف التربيـة، وباتـت تكلفـة إطعـام 
القطيـع تتجـاوز قيمـة الإنتـاج نفسـه، 
بحسـب الـربين، مـا دفـع بعضهـم لبيع 
على  الاعـتماد  أو  أغنامهـم  مـن  جـزء 
حاجـة  لسـد  تكفـي  لا  بديلـة  خلطـات 

لقطيـع. ا
الـربي "أبو شـهاب"، اضطر لبيع قسـم 

مـن قطيعـه لشراء العلـف، وقـال لعنـب 
الأغنـام  مـن  الواحـد  الـرأس  إن  بلـدي، 
كيلوغرامـات  ثلاثـة  إلى  يومي�ـا  يحتـاج 
مـن العلـف الجاهـز، إضافـة إلى طعـام 
"الفطيمـة"، وهـو مـا يعجـز المربّوّن عن 
تأمينـه مـع تجـاوز سـعر طـن النخالـة 
300 دولار أمـريكي، وأضـاف أن أسـعار 
النخالـة ارتفعـت إلى حـدّّ تجـاوز سـعر 

القمـح نفسـه.
القطعـان  تعـد  لم  الـربين،  وبحسـب 
تُبُـاع بأسـعار تغطـي تكاليـف تربيتهـا، 
بخمسـة ملايين  تبـاع  كانـت  و“النعجـة 
ليرة سـورية، واليـوم لا نجد مـن يشتريها 
بمليون ليرة سـورية”، بينما يسـتمر سعر 
ـا مـع دخول  العلـف بالصعـود، خصوًصً
الأعلاف  على  القطيـع  واعـتماد  الشـتاء 
بشـكل كامـل بعد انحسـار المراعـي، وفق 

. بي لمر ا
ويضطر "أبو شـهاب" اليـوم إلى الاعتماد 
على خلطـات مـن الـخضراوات ومزجهـا 
مـع النخالـة، أو شراء مـادة "السـيلاج" 
التـي تبـاع بأسـعار أرخـص مـن النخالة 

قطيعه. لإطعـام 
محمـد العكيـدي، ذكـر أن الـربي يعاني 
“بالخسـارة اليوميـة”، فارتفـاع الأسـعار 
تزامـن مع موسـم جفـاف غير مسـبوق، 
مـا ضاعـف الضغـط على الـربين الذيـن 

أصبحـوا يـشترون الأعلاف بالدََّيـن أو عن 
طريـق كـفلاء، في حين يرفـض التجـار 

البيـع إلا بشروط مشـددة.
وبحسـب رئيـس رابطـة اتحـاد الفلاحين 
في المركـز الشرقـي، إياد سـوعان، إذا باع 
ـا من  الـربي خلال فصـل الشـتاء 50 رأًسً
قطيعـه، فإنهـا لا تكفـي لتغطيـة تكاليف 

الإطعـام خلال هـذا الفصل.

انعدام الثقة بين المربي والتاجر
مع اشـتداد أزمـة الأعلاف، تراجـع التجار 
عـن تزويد مـربي الأغنـام بالـواد العلفية 
“على الحسـاب”، ما أوجد فجـوة ثقة بين 
الطـرفين، ودفـع الـربين إلى البحـث عن 
كـفلاء أو ضمانـات للحصـول على كميات 
محـدودة، وفـق مـا قالـه الـربي محمـد 

لعكيدي. ا
وأضـاف أن التجـار “لم يعـودوا يثقـون 
بنـا” بعـد موجـة الجفـاف التـي ضربت 
بحسـب  التاجـر،  يـخشى  إذ  المنطقـة، 
قولـه، أن يعجـز الـربي عـن السـداد في 
ظل خسـارة القطعـان قيمتهـا، وصعوبة 
بيـع الأغنـام بأسـعار عادلة، وقـال، “من 
أجـل شراء طنين مـن العلـف أُجُبرت على 
إحضـار شـخص موثـوق ليكفلنـي لـدى 
التاجـر، وتعهـدت للتاجـر بكتابـة سـند 

بالسـداد". ضمان 



عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 719 - الأحد 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 102025
رأي وتحليل

خيارات محدودة للتدفئة 
الشتاء يطرق أبواب السوريين 

عنب بلدي
ملف العدد  719  

الأحد 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025

إعداد:
مارينا مرهج 

كريستينا الشماس
محمد ديب بظت

أمير حقوق

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يعاني السوريون في مختلف المناطق شبه 

انعدام في وسائل التدفئة، وضعف القدرة المالية لشراء الوقود، مع تهالك في شبكات الطاقة يعوق 

قدرة الدولة على إيصال الكهرباء لفترات كافية، بما يسهم في توفير التدفئة في البيوت والمدارس 

والمباني العامة. 

يتحول الدفء في سوريا من حق أساسي إلى “ترف”، إذ يفاضل الناس بين الاحتياجات الأساسية 

والتكاليف الباهظة لتشغيل وشراء المدافئ. 

وعلى الرغم أن سويا تشهد هذا الشتاء توفرًاً نسبيًًا في مواد التدفئة مقارنة بما كان عليه الوضع 

قبل سقوط نظام بشار الأسد، فإن ارتفاع الأسعار يجعل الخيارات المتاحة خارج قدرة جزء واسع 

من السكان، مع اختلاف أنماط التدفئة بين الأهالي تبعًًا للدخل وطبيعة الأحياء. 

أما في مخيمات الشمال السوري، فتبدو المعادلة أكثر قسوة، إذ تواجه الأسر فيها واقعًًا مختلفًًا 

كليًًا، نتيجة غياب شبه كامل للدعم الإغاثي، ونقص الوقود، واضطرار الكثيرين إلى استخدام مواد 

بدائية وقابلة للاشتعال كالكرتون والنايلون أو الزيوت المستعملة لتوفير القليل من الدفء، مقابل 

مخاطر صحية عالية. 

ترصد عنب بلدي في هذا الملف، كيف يواجه السوريون شتاء جديدًًا، من المدن إلى المخيمات، 

والخيارات العملية التي يعتمدونها للتدفئة، في ظل اقتصاد يضغط على جيوبهم وغياب أي 

سياسة حكومية واضحة لدعم الطاقة، مع تحليل لتداعيات هذه الأزمة على حياتهم اليومية، 

وطرق مقترحة لتخفيف عبء الشتاء الأكثر قسوة على الفئات الأشد هشاشة. 

المدخل نحو إصلاح نقابي سوري

صراع السرد.. من يملك الرواية في سوريا

غزوان  قرنفل
 

عند الحديث عن أي مشروع إصلاحي يستهدف 

إعادة الحياة المدنية إلى المجتمع، وإعادة المجتمع 

إلى السياسة والشأن الوطني العام، تأتي النقابات 

المهنية كأحد أهم أعمدته، فهي التعبير المؤسسي 

عن مصالح العاملين وأصحاب المهن، وتمثل صوتًاً 

ضاغطًًا في مواجهة هيمنة السلطة على مفاصل 

الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

بطبيعة الحال، فإن النقابات في البلدان التي عاشت 

عقودًًا تحت وطأة الاستبداد، تحولت بفعل سياسات 

الترويض والتدجين إلى أجهزة شبه حكومية، 

وفقدت وظيفتها الأساسية بوصفها أداة للدفاع عن 

حقوق أعضائها وعن حقهم بالانخراط والاشتغال 

في الشأن العام، وبالتالي يصبح الإصلاح النقابي 

ضرورة لا تقل أهمية عن الإصلاح السياسي العام، 

بل إنه جزء لا يتجزأ منه.

، يجب أن يبدأ  هذا الإصلاح، ولكي يكون عمليًًا وفعاالًا

من نقطتين أو مرتكزين أساسيين، أولهما تشريع 

حر يضمن حرية واستقلالية تشكيل النقابات 

وانتخابات هيئاتها وصناعة قراراتها، وثانيهما 

اعتماد مبدأ اللامركزية النقابية عبر إلغاء فكرة 

النقابات المركزية، وتمكين النقابات في المحافظات 

ككيانات مستقلة إداريًًا وماليًًا من إدارة شؤونها 

ومواردها المالية والتعبير عن مصالحها على وجه 

الاستقلال.

التشريع المستقل يحرر النقابات من وصاية السلطة، 

لأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من القانون، فلا يمكن 

لنقابة تخضع في نشأتها وانتخاباتها لإرادة السلطة 

التنفيذية أن تكون صوتًاً حرًًا لمجتمعها المهني أو 

تملك حرية التعبير عن آراء ومواقف تتعلق بالشأن 

الوطني العام قد لا تكون متسقة ومتوافقة مع 

خطاب تلك السلطة.

في كثير من البلدان، يشترط الحصول على موافقة 

وزارة معينة لإنشاء أو لتسجيل نقابة جديدة، أو 

يسمح فقط بوجود نقابة واحدة تمثل أعضاء مهنة 

على كامل أراضي الدولة، أو تفرض عليها قوائم 

انتخابية مدعومة من السلطات الأمنية أو الحكومية، 

كل هذه القيود تجعل النقابة امتدادًًا للسلطة التي 

تحكم الدولة، وصوتها ليس أكثر من رجع صدى 

لصوت تلك السلطة، وليست تعبيرًاً عن مصالح أو 

رؤى ومواقف أعضائها بالضرورة، أو تعبيرًاً عن 

المصالح العليا للدولة ذاتها.

لذلك لا بد من تشريع واضح وصريح يضمن حرية 

تأسيس النقابات بلا قيود من السلطة، ويمنح 

أعضاء كل مهنة الحق في تشكيل أكثر من نقابة 

تمثل أعضاءها في كل محافظة على حدة، ما 

دام ذلك يتم وفق أطر قانونية شفافة ولا تخالف 

الناموس الدستوري العام، كما يجب أن يضمن 

القانون استقلالية النقابات في إدارة شؤونها المالية 

والتنظيمية دون وصاية أو تدخل من أي جهاز 

حكومي إلا رقابة القضاء الذي يتمتع باستقلالية 

حقيقية عن السلطة التنفيذية، وأن تكون انتخابات 

مجالسها دورية، حرة، تجري تحت إشراف قضائي 

مستقل أو هيئات مدنية محايدة، لا تحت سلطة 

وزارات أو محافظين أو أجهزة أمن.

إن حرية التأسيس والاستقلال التنظيمي والانتخابي 

ليست ترفًًا، بل هي حجر الزاوية في بناء نقابات 

قادرة على القيام بوظيفتها، أي الدفاع عن مصالح 

من تمثلهم، والوقوف بوجه استغلال السلطة أو رأس 

المال لهم، والمساهمة في تشكيل رأي عام ضاغط في 

القضايا المهنية والوطنية الكبرى.

إن الإصلاح النقابي الحقيقي يبدأ من إلغاء سلطة 

النقابات المركزية، واعتماد نقابات مستقلة في كل 

محافظة، تمتلك مواردها المالية الخاصة وتمتلك 

الحرية في إدارتها واستثمارها والتصرف فيها بما 

يخدم مصالح منتسبيها، وتدير انتخاباتها وقراراتها 

وفق قانون موحد ولكن بآليات محلية مستقلة، 

ويمكن بعد ذلك تشـكيل مجالس نقابية وطنية 

تنسـيقية، لا تملك سلطة فوقية على الفروع، بل 

تقوم فقـط بوظائف تمثيلية وتشريعية عامة، 

تمامًًـا كما تفعل الاتحادات المهنية في الأنظمة 

الديمقراطية. هذه الخطوة لا تسـتند فقط إلى 

منطق نقابي، بل إلى رؤية أوسـع في إدارة 

المجتمع.

إن التوجه نحو اللامركزية الإدارية الموسعة وهو 

الخيار الأكثر صوابية لسوريا من وجهة نظري، 

وانتخاب مجالس محلية ومحافظين من أبناء 

كل محافظة يقتضي أن تصاغ المؤسسات المدنية 

ومن بينها النقابات، على المنوال ذاته، فلا يمكن 

أن تمارس المحافظات حقها في إدارة شؤونها 

العامة بينما تبقى مؤسساتها المهنية خاضعة لمركز 

متضخم في العاصمة يتحكم بقراراتها ويملي عليها 

إرادته.

وإذا كنا جادين في إطلاق مسار الإصلاح الشامل 

فنحن بحاجة لفعل تأسيسي لنقابات تنبع من 

المجتمع لا من السلطة، فوجود نقابات مستقلة في 

تشكيلها وإدارتها وتمويلها، ومنتخبة من قواعدها 

المهنية ومنظمة وفق مبدأ نقابات لا نقابة واحدة، 

سيحوّّلها إلى شريك حقيقي في عملية الإصلاح 

السياسي والاقتصادي وستصبح النقابات حينها 

قوة اجتماعية قادرة على مراقبة الفساد، وحماية 

كرامة العاملين والمساهمة الإيجابية في صياغة 

سياسات وطنية عادلة، لا مجرد مؤسسات صورية 

تستخدم لتجميل وجه السلطة.

بهذا المعنى، فإن الإصلاح النقابي ليس إجراء إداريًًا، 

بل خطوة تأسيسية لبناء مجتمع مدني حر، يتحرك 

من القاعدة نحو الدولة، لا من السلطة نحو المجتمع، 

حينها فقط، تستعيد النقابات وظيفتها الأساسية 

وهي أن تكون قوة للمجتمع تردع عند الحاجة 

استبداد السلطة، لا ذراعًًا للسلطة التي تجنح دومًًا 

نحو خنق المجتمع.

علي عيد

ها نحن على مشارف مرور عام على التحرير، 
طويت حقبة بكاملها، تاركة إرثًاً ثقيالًا من تاريخ 

المنع الإعلامي، ولعل حرية الإعلام أكبر المتضررين 
فيها، مع أمل أن تكون أول المتعافين بعدها.

تحتاج سوريا اليوم إلى إدارة الرسالة، كما حصل 
في أمريكا مع بداية الحرب العالمية الثانية، لأن 

إدارة السرد باتت من عناصر الأمن الوطني.
باعتبار الإعلام يمثل أهم تجليات حرية التعبير، 
وباعتباره إحدى أهم الأدوات التي تشكل خطرًًا 

على مستقبل البلاد ونهضتها، يبدو أن المصاعب 
كبيرة، وأن العمل بلا خطة هو أشبه بخلطة 

أوهام، أو أحلام يمكن تبديدها دون وعي. 
تاريخ قريب من اليوم، هو 1 من كانون الأول 

1942، نشأ مكتب المعلومات الحربية الأمريكي 
)Office of War Information - OWI(، وكان 

واحدًًا من أخطر التحولات في علاقة الدولة 
بالإعلام في القرن الـ20، يومها ولدت "الدعاية 

الحديثة" التي نعرفها اليوم، ويمكن اعتبارها 
لحظة إدراك العالم أن الحرب لا تُدُار بالسلاح 

فقط، بل بالقصص، والصور، ورواية الحدث، وما 
أحوج سوريا إلى هذا الوعي. 

قبيل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية 
أواخر 1941، اكتشف الأمريكيون أن المشهد 

الإعلامي في بلادهم ممزق بين وكالات متفرقة 
تنتج مواد دعائية، وإذاعات وصحف بلا تنسيق 

موحد، ورأي عام غير متماسك لا يدرك معنى 
وحجم الحرب.

قررت الحكومة جمع الإعلام في جهاز واحد 
 ،"OWI" ضخم” تضخ فيه الموارد والخبراء، هو“
كغرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لصناعة 

الرواية الأمريكية عن الحرب.
رسائل داخلية للمواطنين، وخارجية للعالم، 

ورقابة ناعمة، وإدخال لـ"هوليوود" عبر تحويل 
السينما إلى قوة تعبئة جماهيرية.

هل ندعو إلى سيطرة الدولة عندما نتحدث عن 
النموذج الأمريكي وقتذاك؟ لا يبدو الأمر كذلك، ولا 
نية خبيثة في الدعوة إلى هذا التوجه، فقد أغلقت 

الولايات المتحدة "OWI" بعد الحرب )1945(، 
وبقي أثره غير المرئي حتى اللحظة، وإن بصورة 

عصرية، إذ يعتبر ذلك المكتب "الأب غير المعلن" 
لمفهوم “الرسائل الحكومية” الحديثة. 

أدرك الأمريكيون وقتها أن ربح الحروب الحديثة 
لا يكون بالمدافع فقط، بل بتحريك الوعي. 

تشهد سوريا اليوم انقسامًًا مجتمعيًًا عميقًًا، 
وانتشارًًا لخطاب الكراهية عبر المنصات الرقمية، 
وضعف الثقة في المؤسسات الإعلامية، خصوصًًا 

بعد أحداث الساحل والسويداء، مع دفع الكثير من 
المؤثرين ورجالات النظام السابق في هذا الإطار.

وفوق ما سبق، هناك خصم إقليمي، إسرائيل، 
لا يريد بلدًًا قويًًا ومستقرًًا بجواره، ويعبث بكل 

الأوراق الممكنة لتمزيق سوريا وإضعافها.
أي خطة تتبناها الحكومة في دمشق يجب ألا 

تمس جوهر الحرية الذي تعهدت به، وإنما يجب 
أن تركز على تحويل الإعلام إلى جسر للوحدة 
الوطنية، وآلة فعّّالة لإدارة الأزمات، ومحاربة 

الخطابات التحريضية، عبر إعلام شفاف يعيد 
بناء الثقة بين المواطن والدولة ودمج الفئات 

المهمشة في السردية الإعلامية، واستغلال 
"السوشيال ميديا" في تعزيز الحوار بدالًا من 

تعميق الانقسامات.
والمقصود ليس الرقابة وكمّّ الأفواه، بل القدرة على 

تقديم رواية وطنية موحدة في أوقات الانقسام.
وبخصوص خصوم الخارج، يتطلب الأمر تضييق 

المساحة أمامهم ومنعهم من صناعة الرواية 
وتوجيه الجمهور. 

تحتاج سوريا إلى إدارة واحدة لتنسيق الرسالة 
الوطنية، ومعلوم أن الدولة لم تعد اللاعب الوحيد، 

وينطبق هذا حتى على الولايات المتحدة، حيث 
هناك شركات تدير منصات عملاقة )جوجل، ميتا، 
تيك توك(، ومختبرات بيانات، وجيوش إلكترونية، 

ومؤثرون، وجماعات ضغط رقمية، و"روبوتات" 
)بوتات( توزع السرديات. وكل ذلك التعدد حوّّل 

السيطرة إلى معركة ضبابية تتنازع فيها الأطراف 
الجمهور.  

لقد تحول العالم إلى غرفة واحدة، تخضع لتوجيه 
خوارزمي. 

انتقل العالم من فكرة تشبه "OWI" إلى التحكم 
الرقمي، إذ تقوم الخوارزمية برفع محتوى 

وخفض آخر، وإغراق المستخدم في الفقاعة، 
الدفع بقصة معينة بقوة وقتل قصة أخرى 

بالوصول الضعيف. 
الجمهور لم يعد يرى اللاعب الحقيقي خلف الستار، 

وثمة من يمارس هندسة الانتباه والسلوك. 
مسؤولية خلق المشاعر الوطنية لم تعد مجرد 

إقناع يعتمد على التشجيع، الخوف، كشف العدو 
المشترك، البطولة، وأصبح الخطاب الموحد لشعب 

كامل أشبه بالمستحيل، فكل مستخدم يحصل 
على رواية مصممة حسب سلوكه وبياناته ونقاط 
ضعفه، ومن يخاف الفوضى يجري دراسة سلوكه 

رقميًًا وتغذيته بأخبار الانهيار ونظريات المؤامرة، 
ومن يبحث عن الثقة تصله رسائل تشبهه.  

انتهكت التكنولوجيا الجغرافيا، وأصبح بإمكان أي 
خصم دولي التلاعب بجمهور خصمه من الداخل، 

عبر دعاية دون اسم ولا توقيع، وعندها ليس 
هناك من يحاسب، ولا من يواجه.   

هل يستطيع الإعلام المستقل أو الخاص القيام 
بهذا الدور، وهل هي مسؤوليته؟ بالطبع لا، وربما 

يحصل العكس بأن يشكك هذا الإعلام بتنفيذ 
خطة من هذا النوع، وهو أمر مبرر.

مهمة بناء الرواية الوطنية تقع على عاتق الدولة، 
وتبدأ بالإعلام ولا تنتهي فيه، إذ يتطلب الأمر 

إشراك القوى الناعمة )الفن والثقافة(، والمجتمع 
المدني، والمؤثرين، هي مهمة صعبة وغير 

مستحيلة.
لا تتحمل سوريا اليوم رفاهية ترك روايتها في يد 

الآخرين.. وللحديث بقية.
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شتاء المخيمات السورية.. بين البرد القارس ووقود البقايا 

تفاوت أسعار الطاقة يحدد اتجاهات السوريين 

المازوت يتصدر المبيعات من جديد 

لا يملــك الســوريون خيــارات كــثيرة في مواجهــة بــرد الشــتاء، وبين عــدم القــدرة 
ــاء  ــل الكهرب ــاعات وص ــة على س ــة )المازوت(، أو المراهن ــود التدفئ على شراء وق
ــاز  ــأة الغ ــل مدف ــيطة، مث ــل بس ــثيرون إلى بدائ ــود ك ــا، يع ــع ثمنه ــهما ارتف م
ــث  ــن حي ــة م ــس في كل منطق ــة الطق ًـا لطبيع ــر تبع� ــف الأم ــب، ويختل والحط

لـدفء. صـول على اـ يـة للحـ سـيلة الأكثر فعالـ حـرارة والوـ جـات الـ درـ
ومــع أن الخيــارات تبــدو واســعة نظري�ــا، فــإن مــا يعتمــده الســكان فعلي�ــا غالب�ــا 

ضـه ـظـروف اقتصادـيـة وخدمـيـة لا تمنحـهـم "رفاهـيـة الانتـقـاء". ـمـا تفرـ

في دمشــق وريفهــا القريــب، يعتمــد 
ــأة "المازوت"،  ــكان على مدف ــم الس معظ
ــة  ًـا في الأداء، إضاف ــا الأكثر ثبات� باعتباره
أمــل  على  الكهربائيــة  المدافــئ  إلى 
الاســتفادة مــن فترات الوصــل المتقطعــة، 
تـادوه. فـة أعلى مما اعـ نـت التكلـ لـو كاـ وـ
ــد  ــف متقاع ــف، موظ ــامي خل ــرر س ق
ــتماد  ــة، الاع ــة الفحام ــش في منطق يعي
على المازوت هــذا العــام، شــجعه على ذلــك 
ــة،  ــتقات النفطي ــعار المش ــاض أس انخف
ــرة  ــدرة المغام ــك ق ــه لا يمل ًـا أن موح�ض
ســاعات  لأن  الكهربــاء،  على  للاعــتماد 
ــول على دفء  ــمح بالحص ــل لا تس الوص
ًـا في  ــح ضعيف� ــار يصب ــت، ولأن التي ثاب
أوقــات الــذروة نتيجــة كثرة الأحمال عليــه، 
ــة تســتهلك الكــثير  ولأن المدفــأة الكهربائي

فـعلي. مـردود ـ دون ـ
ــاء معــوض، وهــي  ــارت هن بالمقابــل، اخت
ــأة  ــتماد على المدف ــال، الاع ــة أطف أم لأربع
ــة، مبررة  ــاع التعرف ــة رغــم ارتف الكهربائي
ــادة المازوت،  ــر م ــم توف ــه رغ ــك بأن ذل
فــإن الحصــول على نــوع جيــد منــه 

هـا. ًـا لـ بـح مرهقـ أصـ
ــل، وإن  ــاعات الوص ــاء أن س ــرى هن وت
كانــت قليلــة، تتيــح لهــا تشــغيل المدفــأة 
ًـا أن  ــرودة، خصوص� ــفترات الأكثر ب في ال
المبنــى الــذي تقيــم فيــه معــزول نســبًيًا، 
ــأة  ــا الحاجــة إلى تشــغيل المدف مــا يجنبه

هـار.  طـوال النـ ـ
وفي الريــف القريــب مــن دمشــق، اتخذت 
يقــدم  إذ  ـًا،  مختلف� شــالًاك  الخيــارات 
ــة  ــزلي فرص ــاز المن ــعر الغ ــاض س انخف
اســتخدام  إلى  للعــودة  الأسر  لبعــض 
ــتمرار  ــع اس ــوازي م ــاز، بالت ــئ الغ مداف
هـا.  نـد توفرـ بـاء عـ عـتماد على الكهرـ الاـ

ســيعتمد حســام العــرابي، وهــو موظــف 
ــة  ــش في منطق ــاص يعي ــاع الخ في القط
صحنايــا، على تشــغيل مدفــأة الغــاز 
سـطوانة.  سـعر الـأ جـع ـ عـد تراـ جـدًدًا بـ مـ
الوصــل  ســاعات  أن  حســام  ويــرى 
على  الاعــتماد  تشــجع  لا  الريــف  في 
ــيبقى  ــك س ــس، لذل ــكل رئي ــاء بش الكهرب
ــأة  ــغيل مدف ــع تش ــاره الأول، م ــاز خي الغ
ــال  ــة الأطف ــغيرة في غرف ــة ص كهربائي

بـاء. فـر الكهرـ مـا تتوـ عندـ
الأهــالي  مــن  كــثير  يعتمــد  حين  في 
ــة  ــة في تغذي ــة البديل ــام الطاق على نظ
منازلهــم بالكهربــاء، ويســتخدمون المدافئ 
ــة،  ــتطاعة المنخفض ــة ذات الاس الكهربائي
في  الدافــئ  الجــو  على  للمحافظــة 

منازلــهم.

الكفة تميل لمصلحة الحطب بالريف 
قــرر مــوسى الزعبــي، مــدرس في منطقــة 
المزيريــب بمحافظــة درعــا، تركيــب مدفــأة 
ًـا  ــه دفئ� ــه يمنح ــدل المازوت، لأن ــب ب حط
أكبر، ولا ســيما أنــه يقيــم في طابــق علوي 
مكشــوف على الجهــة الغربيــة، مــا يجعل 

لـه أكثر ـبـرودة ـمـن غيره.  منزـ
ــأة  ــب مدف ــاد تركي ــه اعت ــار إلى أن وأش
حطــب في "المضافــة" التــي يجتمــع 
ًـا أن  فيهــا مــع أصدقائــه كل ليلــة، مضيف�
"مشــهد احتراق الحطــب يمنــح جلســاتهم 

ًـا". ًـا مختلفـ ًـا ودفئـ ًـا خاصـ طابعـ
على النقيــض، اتخــذ جبر الحــسين قــراًرًا 

ــتخدام  ــن اس ــنوات م ــد س ًـا بع معاكس�
ــأة  ــودة إلى مدف ــار الع ــب، إذ اخت الحط
ــه بتحســس  ــة زوجت المازوت بســبب إصاب

نـة.  مـن الأدخـ ـ
المازوت  بين  التكلفــة  أن  إلى  ولفــت 
والحطــب أصبحــت متقاربــة، مــع وصــول 
ــيتر المازوت إلى نحــو 9000 ليرة،  ســعر ل
وكيلــو الحطــب إلى 3500 ليرة، غير أن 
ــه أكثر  ــا يجعل ــب أكبر، م ــتهلاك الحط اس

سـم.  يـة الموـ فـة في نهاـ تكلـ
ويحتــاج جبر إلى 500 لــيتر مــن المازوت، 
ــف  ــة ملايين ونص ــاوز أربع ــا يتج ثمنه
مليــون ليرة، بيــنما يحتــاج منزلــه إلى 
ــة مــن الحطــب تــقترب مــن خمســة  كمي

ملايين ليرة ــسورية. 
وتبقــى الخيــارات الأخــرى شــبه معدومــة 
يســتبعد  إذ  جبر،  بحســب  درعــا،  في 
بســبب  الغــاز  على  التدفئــة  الســكان 
ــف  ــطوانة إلى 120 أل ــعر الأس ــول س وص
ليرة، في حين لا تُعُــد الكهربــاء خيــاًرًا 
قــابالًا للاعــتماد عليــه نظــًرًا إلى انقطاعهــا 

يـار. عـف التـ كـرر وـض المتـ
ــق  ــا في المناط ــكالية ذاته ــرر الإش وتتك
بصــور  وإن  والشماليــة،  الوســطى 
مختلفــة، وبحســب إفــادات مــراسلي عنب 
بلــدي في محافظتــي حلــب وحمــص، 
ــتماد على  ــكان إلى الاع ــة الس ــه أغلبي تتج
مدافــئ "المازوت" بعــد انخفــاض أســعار 
ــل  ــذي جع ــر ال ــة، الأم ــتقات النفطي المش
ــة  ــة” مقارن ــاًرًا “أكثر واقعي "المازوت" خي

ــابقة. ــم الس بالمواس
ــكان  ــن الس ــزء م ــزال ج ــك، لا ي ــع ذل وم
ــا  ــا لأنه ــب، إم ــئ الحط ــًكًا بمداف متمس
أقــل تكلفــة في بعــض الأحيــاء المتطرفــة، 
وإمــا لأنهــا مصــدر تدفئــة معتــاد وتوفــر 
ًا في ظــل اســتمرار  ًا ثابتـ� لهــم دفئـ�

ــة. ــات الكهربائي الانقطاع
يعــزو بعــض الأهــالي هــذا الخيــار 
ــة  ــرى المحيط ــب في الق ــر الحط إلى توف
وإمكانيــة شرائــه بدفعــات صــغيرة، 
ــن  ــط المالي ع ــف الضغ ــا يخف ــو م وه
الوقــود  لا تســتطيع شراء  التــي  الأسر 

حـدة. عـة واـ دفـ
ــب  ــل عن ــاد مراس ــه، أف ــياق ذات وفي الس
بلــدي في الســاحل الســوري، بــأن ســكان 
ــبة  ــدون بنس ــوا يعتم ــا زال ــاف م الأري
ــًرًا إلى  تتجــاوز %90 على الحطــب، نظ
شــدة البرد خلال فترة الشــتاء، وتوفــر 
ــرى غير  ــيلة أخ ــل أي وس ــا يجع المادة، م
ئـة.  هـم بالتدفـ يـة احتياجاتـ عـة في تلبـ ناجـ
ــتماد  ــم الاع ــب، يت ــة إلى الحط وبالإضاف
ــو  ــون"، وه مـز الزيت ــمى "ت ــا يس على م
ــا،  ــد عصره ــون بع ــات الزيت ــا حب بقاي
ويُسُــتخدم  تقليــدي  بشــكل  يُعُالــج 

لـه. صـة ـ فـئ مخصـ قـود لمداـ كوـ
ونتيجــة الرطوبــة تكــون الــدن الســاحلية 
ــن  ــرارة م ــر أعلى ح ــن البح ــة م القريب
فيهــا  القاطنــون  ويكتفــي  الريــف، 
بالوســائل الأخــرى، بحســب قدراتهــم 

الشرائيــة.

و"موضــة"  الأرخــص  الفســتق..  قشــر 
بحــلب جدــيدة  ــشتوية 

يــرى عبــد القــادر طرابــلسي، أحــد 
ســكان حــي صلاح الديــن بمدينــة حلــب، 

أن توفــر مــادة المازوت لم يــغير مــن 
كـثًيرًا. نـاس ـ قـع الـ واـ

وقــال عبــد القــادر لعنــب بلــدي، إن 
على  تعتمــد  ا  ســابًقً كانــت  العــائلات 
ــق  ــا العائ ــة، أم ــة المدعوم ــات القليل الكمي
ــعر  ــاوز س ــعر، إذ يتج ــو الس ــوم فه الي
ا لا يســتطيع معظــم الســكان  اللــيتر ســقًفً
تحملــه، خاصــة أن الأسرة تحتــاج إلى 
عشرات اللــيترات في الشــهر لتدفئــة غرفــة 

قـل. حـدة على الأـ واـ
ــذي  ــدر ال ــشتري بالق ــائلات ت ــب الع أغل
ــا  ــو م ــي، وه ــل اليوم ــه الدخ ــمح ب يس
يجعــل الاعــتماد على المازوت خيــاًرًا لا 
يوفــر الــدفء الحقيقــي خلال فصــل 

شـتاء. الـ
ــي  ــكان ح ــن س ــة مصري، م ــا غالي أم
ــاًرًا  ــات خي ــاز ب ــت إن الغ ــهد، فقال المش
المنــازل،  بعــض  في  للتدفئــة  بــديالًا 
ــك  ــي تمتل ــائلات الت ــدى الع ًـا ل خصوص�

مـة. غـاز قدـ فـأة ـ مدـ
ويصــل ســعر جــرة الغــاز إلى نحــو 135 
ألــف ليرة ســورية، بيــنما تحتــاج العائلــة 
إلى جــرتين شــهرًيًا على الأقــل للحصــول 

على تدفئــة مقبولــة، بحســب غاليــة.
ــام  ــذا الع ــوة ه ــرز بق ــث ب ــار ثال خي
ــئ  ــل في مداف ــب، ويتمث ــواق حل في أس
عليهــا  يقبــل  التــي  الفســتق،  قشر 
أقــل  وســيلة  عــن  ًا  بحثـ� الأهــالي 

نــسبًيًا. تكلــفة 
وقــال بــشير قلعجــي، أحــد ســكان حــي 
جمعيــة الزهــراء، إن ســعر المدفــأة يصــل 
ــعر  ــغ س ــنما يبل ــو 120 دولاًرًا، بي إلى نح
ــوالي 240 دولاًرًا،  ــقشر ح ــن ال ــن م الط

وهــو مــا يجعلــه خيــاًرًا متوســط التكلفــة 
بـالمازوت أو الـغـاز. نـة ـ مقارـ

ــة لا  ــن التدفئ ــوع م ــذا الن ــاف أن ه وأض
ــعبية  ــاء الش ــائع في الأحي ــزال غير ش ي
بســبب التكلفــة الأوليــة للمدفــأة نفســها، 
لكنــه أصبــح منــتًشرًا في بعــض المناطــق 

نـة. مـن المديـ يـة ـ الغربـ
وبيــنما كانــت المدافــئ الكهربائيــة خيــاًرًا 
لبعــض العــائلات في الســنوات الماضيــة، 
الكهربــاء  أســعار  فــإن قــرار رفــع 
ــوم  ــا الي ــتماد عليه ــل الاع ــة جع المنزلي
ــة،  ــار الأخير”، وربمـا الأقــل واقعي “الخي
بســبب قلــة ســاعات وصــل التيــار 
الكهربــائي في عمــوم مدينــة حلــب، 
ــا  ــل أحواله ــاوز في أفض ــي لا تتج والت

ًـا. سـاعات يوميـ مـاني ـ ـ
وتتفــق شــهادات الأهــالي على أن التدفئــة 
ــبًيرًا  ــزًءًا ك ــتهلك ج ــت تس ــة بات الكهربائي
مــن الدخــل الشــهري، مــا يدفــع معظــم 
الســكان إلى تجنــب اســتخدامها إلا في 

صـوى. حـالات الضرورة القـ ـ

مشهد مختلف في دير الزور 
في  ا  تعقيــًدً أكثر  المشــهد  يبــدو 
ــا  ــب م ــزور، بحس ــر ال ــة دي محافظ
إذ  الــحمادي،  عزيــز  نهــى  أفــادت 
ســعر  ارتفــاع  مــن  الأسر  تعــاني 
يدفــع  مــا  المدينــة،  في  المازوت 
ــق  ــن مناط ــه م ــم إلى جلب ــد منه العدي
ثمن�ـًا  أقــل  باعتبــاره  الجزيــرة، 
ويمــكن تخزيــنه بكمــيات معقوــلة. 
ــب  ــو الحط ــعر كيل ــى، إن س ــت نه وقال
ــل  ــا يجع ــو 3500 ليرة، م ــل إلى نح وص

ــر  ــرة "أوف ــن الجزي ــتقدم م المازوت المس
نـه.  لـك الـقـدرة على تأميـ نـسـبًيًا"، ـمـن يمـ
ــد على  ــب يعتم ــر الحط ــت أن توف وأضاف
الســوق اليوميــة، بيــنما يحتــاج "المازوت" 
ــك  ــد الشراء، لذل ــة أعلى عن إلى قــدرة مادي
ــل  ًـا لدخ ــهما تبع� ــارات بين ــوازن الخي تت

يـن. يـة التخزـ الأسرة وإمكانـ
ــة  ــورة مكمل ــح ص ــالين الصال ــدم ت وتق
ــالي  ــض الأه ــشيرة إلى أن بع ــهد، م للمش
ــنما  ــة على الحطــب، بي اتجهــوا إلى التدفئ
الثيــاب المســتعملة  يســتخدم آخــرون 
ــعر المازوت  ــاع س ــبب ارتف ــة(، بس )البال
الـمحلي الــذي يبلــغ نحــو 9000 ليرة 

حـد.  لـيتر الواـ لـ
قالــت تــالين، إن المازوت القــادم مــن 
الجزيــرة، رغــم انخفــاض ســعره إلى 
ًـا  ــاًرًا متاح� ــس خي ــدود 6000 ليرة، لي ح
ــه إلى  ــأمين وصول ــب ت ــع، إذ يصع للجمي
“غير  رائحتــه  أن  إلى  إضافــة  المنــازل، 

بـة”. محبـ
وتــرى أن ضعــف الرواتــب وغيــاب القدرة 
الشرائيــة يشــكلان “الســبب الأكبر لمعانــاة 
الأهــالي في اتخــاذ قــرار التدفئــة”، إذ 
لا يملــك كــثيرون تــرف المفاضلــة بين 
ــتخدام  ــرون إلى اس ــل يضط ــارات، ب الخي
ــت  ــهما كان ــد، م ــاول الي ــو في متن ــا ه م

تـه. تـه أو كفاءـ جودـ
الســوريين  تختلــف خيــارات  وبيــنما 
يبقــى  وقدراتهــم،  مناطقهــم  حســب 
الـمشترك بينهــم الاعــتماد على حلــول 
ــة  ــاب سياس ــل غي مـدى، في ظ ــصيرة ال ق
طاقــة واضحــة تخفــف العــبء عــن 
المواــطنين أو تتــيح بداــئل مــستدامة. 

ــة  مــع بدايــة الشــتاء، تعــود أزمــة التدفئ
ــدر  ــوري لتتص ــشمال الس ــيمات ال في مخ
ــات  ــن أكثر التحدي ــدة م ــة، كواح الواجه
ــاب  ــر والبرد والغي ــط بين الفق ــي ترب الت

ــاثي. ــم الإغ ــل للدع ــبه الكام ش
وبيــنما تتنــوع وســائل التدفئــة في المـدن 
ــع  ــى الواق ــدة، يبق ــارات جدي وتظهــر خي
ــع  ًـا، واق ًـا كلي� ــيمات مختلف� ــل المخ داخ
لا تحكمــه الخيــارات بــل الضرورة، ولا 
تحــدده الأســعار وإنمـا مــا يمكــن إيجاده 

شـتعال. لـة للاـ مـواد القابـ يـا اـ مـن بقاـ ـ
ويتحــول الشــتاء في المخــيمات إلى فصــل 
ــة  ــتماع العائل ــوس اج ــب طق ــاء، وتغي بق
ــة  ــاك معرك ــة هن ــأة، فالتدفئ ــول المدف ح
ــح الاحتراق،  ــع روائ ــع البرد، وم ــة م يومي
ومــع الخــوف مــن أن تتحــول خيمــة إلى 

ــات. ــاد في لحظ رم
 

برد بلا دعم 
في مخيــم "مزرعــة شــويحة" بريــف 
حلــب،  مدينــة  شمال  البــاب  مدينــة 
ـًا  سريع� الحــرارة  درجــات  تنخفــض 
ــدة  ــع ح ــنما ترتف ــتاء، بي ــة الش ــع بداي م
ــازحين  ــات الن ــها مئ ــي يعيش ــة الت الأزم
ــام بلا  ــذا الع ــهم ه ــدوا أنفس ــن وج الذي
ــل  ــة، إذ لم تص أي مصــدر حقيقــي للتدفئ
ــوزع أي  ــادة، ولم ت ــم المعت ــات الفح دفع
منظمــة مســاعدات شــتوية كما حــدث في 

سـابقة. عـوام الـ الأـ
مخيــم  ســكان  أحــد  العســيني،  علي 
ــدي،  ــب بل ــال لعن ــويحة"، ق ــة ش "مزرع
ــائلات  ــوأ لع ــد الأس ــتاء يع ــذا الش إن ه
المخيــم، إذ اختفــت أبســط وســائل التدفئــة 

ا.  سـابًقً حـة ـ المتاـ
الســابقة  الســنوات  في  المخيــم  وكان 
يحصــل على دعــم مــن بعــض المنــظمات 
التــي تــوزع كميــات محــدودة مــن الفحــم 
ــزل  ــى كل من ــث يعط ــائلات، حي على الع
ــن  ــتاء، لك ــول الش ــل حل ــاس قب ــدة أكي ع
هــذا الدعــم لم يعــد موجــوًدًا هــذا العــام، 

كسان. نـاة الـ مـن معاـ مـا زاد ـ ـ

الفحم الذي كان يعد وسيلة التدفئة 
لعشرات الأسر، لم يعد متوفرًًا إطلاقًًا 

هذا العام، ما جعل العائلات تواجه البرد 
دون أي بدائل آمنة.

علي العسيني - أحد سكان مخيم "مزرعة 
شويحة"

ــل  ــام داخ ــع الع ــاف علي أن الوض وأض
ــن  ــثير م ــاء ك ــع بق ــيئ، وم ــم س المخي
العــائلات دون قــدرة على الانتقــال إلى 
مــكان آخــر، تبــدو التدفئــة بالنســبة لهــم 

سـيلة. جـة بلا أي وـ حاـ
ــال يوســف فيصــل حــاج  ــه، ق مــن جانب
ــك، إن  ــم كذل ــكان المخي ــد س ــيخ، أح ش
ــائلات  ــبًيرًا للع ًـا ك ــكل تحدي� ــتاء يش الش

يـم. خـل المخـ داـ
أن  بلــدي،  لعنــب  يوســف  وأضــاف 
لا يملكــون وســائل  الســكان  معظــم 
ــم  ــع في المخي ــة، وأن الوض ــة كافي تدفئ
ــات  ــاب الخدم ــبب غي ــيًئًا بس ــل س يظ
ــوفير  ــاعد في ت ــد تس ــي ق ــية الت الأساس

لـدفء. اـ
بالنســبة ليوســف، فــإن الأزمــة لم 
ــل  ــدد، ب ــل مح ــة بفص ــد مرتبط تع
ــع كل  ــوًءًا م ــزداد س ــام ي ــع ع بوض
ــائلات  ــم، فالع ــه الدع ــص في ــام ينق ع
ــار  ــوى انتظ ــار س ــا خي ــد لديه لم يع
ــائل  ــة البرد بوس ــاعدات أو مواجه المس

يـة. بدائـ

النفايات والنايلون كبديل 
في مخيــم "الزيتــون" القريــب مــن 
مدينــة اعــزاز شمالي حلــب، تتكــرر 
المشــاهد ذاتهــا لكــن بحــدة أكبر، هنــاك، 
ــاب  ــن غي ــط ع ــاس فق ــدث الن لا يتح
ــدد  ــة ته ــرق تدفئ ــن ط ــل ع ــود، ب الوق

ًـا.  ــم يومي� حياته

حســام الخلــف، أحــد ســكان مخيــم 
ــة في  ــع التدفئ ــال إن واق ــون"، ق "الزيت
الشــتاء أكثر قســوة مما  المخيــم هــذا 

يمــكن لــكللمات أن تصــفه.

تضطر العائلات إلى جمع المواد القابلة 
للاشتعال من النفايات، مثل النايلون 

والحطب، في محاولة لتأمين الدفء.

حسام الخلف - من سكان مخيم "الزيتون"

ــتخدام  ــكان إلى اس ــض الس ــأ بع كما يلج
ــود، أو  ــات الوق ــن محط ــول مسرب م في
ــل  ــا يجع ــتعملة، م ــوت المس ــرق الزي ح
ــوث،  ــديد التل ــم ش ــل المخي ــواء داخ اله
ــا في الليــل، ويشــكل خطــًرًا  خصوًصً
ــال  ــيما الأطف ــكان، ولا س ًـا على الس صحي�

سـن. بـار الـ وكـ
ــق  ــام تخن ــل الخي ــة الاحتراق داخ رائح
الســكان قبــل أن توفــر لهــم أي دفء، 

ــتخدمة،  مـواد المس ــم ال ــق معظ ــث تطل حي
ــتعملة،  ــوت المس ــتيك إلى الزي ــن البلاس م
ــة  ــاحات ضيق ــل مس ا داخ ــاًمً ًـا س دخان�

تفتــقر إلى التهوــية.
ــنوات  ــوة في الس ــل قس ــع أق وكان الوض
ــحنات  ــل ش ــت تص ــا كان ــابقة، عندم الس
الفحــم إلى المخيــم، وتــوزع على العــائلات 
لتــأمين وســيلة تدفئــة أساســية، أمــا هــذا 
ــا  ًـا، م ــم تمام� ــف الدع ــد توق ــتاء، فق الش
جعــل العــائلات أمــام خياريــن صعــبين، 
التعــرض  أو  القــارس  البرد  مواجهــة 
ــول  ــود أي حل ــام، دون وج ــان الس للدخ

سـام. سـب حـ نـة، بحـ آمـ
ــتوي،  ــع الش ــج التوزي ــف برام ــع توق وم
اضطــر النازحــون هــذا العــام إلى إعــادة 
تدويــر المـواد المتاحــة حولهــم وتحويلهــا 
ــائل لا  ــذه الوس ــم أن ه ــود”، رغ إلى “وق
توفــر ســوى دفء جــزئي يترافــق بخطــر 
صحــي كــبير، يحــرق صدورهــم أكثر مما 

ــادهم. ــئ أجس يدف
وقــال أحمــد المحمــد الحــسين، مــن مخيــم 
"بيرة كفــتين" بريــف إدلــب الــشمالي، إن 
ــة، إذ  ــب للغاي ــتاء صع ــذا الش ــع ه الوض

ــوفير  ــم لت ــاعدات أو دع ــل أي مس لم تص
تـى الآن. ئـة للـعـائلات حـ التدفـ

يضطر الأطفال داخل مخيم "بيرة 
كفتين" إلى جمع الكرتون والنايلون من 
الشوارع والأزقة ومن القمامة لإشعالها 

والتدفئة بها، في حين تحاول العائلات 
مواجهة البرد بالالتفاف بالبطانيات.

أحمد المحمد الحسين - من مخيم "بيرة كفتين" 
بريف إدلب الشمالي

ــة  ــة ملح ــاك حاج ــد أن هن ــاف أحم وأض
ــواء  ــبة، س ــة مناس ــائل تدفئ ــوفير وس لت
مــن الحطــب أو الــقشر أو أي بدائــل أخرى، 
مــع دعــم عاجــل للعــائلات لمواجهــة قســوة 
الطقــس، إذ إن غيــاب أي دعــم يجعــل 
ســكان المخيــم يعيشــون معانــاة مزدوجــة، 
البرد القــارس والدخــان الناتــج عــن احتراق 

نـة. لـة غير الآمـ مـواد البديـ اـ

تشــهد الأســواق المتخصصــة في بيــع 
ا  المدافــئ بمختلــف أنواعهــا نشــاًطًا متزايًدً
لبيــع مدافــئ المازوت على حســاب الحطــب 
ــه  ــا رصدت ــق م ــاء، وف ــاز والكهرب والغ
ــوقي  ــا في س ــدي خلال جولته ــب بل عن
شـق. سـط دمـ جـة" وـ يـة" و"المرـ "المناخلـ
ــإن انخفــاض أســعار  وبحســب تجــار، ف
ــام الماضي،  ــة بالع ــره مقارن المازوت وتوف
ــة  ــار الأكثر عملي ــوع الخي ــذا الن ــل ه جع
الســورية،  للأسر  ًا  صحيـ� وأفضــل 
ــل،  ــعار البدائ ــاع أس ــد ارتف ًـا بع خصوص�
معقولــة  تكاليــف  على  الحفــاظ  مــع 

ومناــسبة للمواــطن.
شرف"  الديــن  "نجــم  شركــة  ممثــل 
للتدفئــة، بنيّن أن نســبة مبيعــات "صوبيــات 
 50 بين  يتراوح  بـما  ارتفعــت  المازوت" 
و%75 مقارنــة بالعــام الماضي، وذلــك 
نتيجــة ارتفــاع تكاليــف الكهربــاء واعــتماد 
فـة. قـل تكلـ ئـل الأـ سـتهلكين على البداـ المـ

كما أرجــع زيــادة الطلــب على "صوبيــات 
المازوت" إلى توســع نطــاق البيــع ليشــمل 
محافظــات أخــرى، حيــث يقصــد الزبائــن 

الشركــة مــن خــارج المنطقــة لشرائهــا.
ــار في  ــد التج ــمصي، أح ــد الح وبنيّن ولي
ســوق "المناخليــة"، أن الطلــب على مدافــئ 
الشــعبية  المدافــئ  على  يتركــز  المازوت 
ــة"  ــئ "الصالوني ــنما المداف مـدوّّرة"، بي "ال
ــبب  ــبيرة بس ــعبية ك ــى بش ــد تحظ لم تع
اســتهلاكها الكــبير لــلمازوت، مــا يجعلهــا 
ــدودة  ــة المح ــل الكمي ًـا في ظ ــل طلب� أق

ا. سـابًقً سـعار ـ فـاع الـأ وارتـ
ــعار  ًـا بأس ــر حالي� ــال إن المازوت متوف وق
أفضــل مقارنــة بالعــام الماضي، مــا جعــل 

ــل الغــاز أو  ــة الأخــرى، مث وســائل التدفئ
الحطــب أو الكهربــاء، أقــل فاعليــة أو أكثر 

تكلـفـة، أو غير مناـسـبة للأطـفـال.
ــئ  ــة المداف ــمصي إلى أن أغلبي ــار الح وأش
ــاع اليــوم هــي منتجــات معامــل  التــي تُبُ
خــارج دمشــق، إذ إن دمشــق نفســها 
لا تــزال تعتمــد على بعــض الورشــات 

صـغيرة.  الـ
ــل  ــار ممث ــتهلاك المازوت، أش ــول اس وح
المازوت"  "صوبيــات  أن  إلى  الشركــة 
ــيتر في  ــيتر ول تســتهلك مــا بين نصــف ل

هـاز. جـم الجـ ًـا لحـ سـاعة وفقـ الـ
أمــا المروحــة )التوربــو(، فلا تشــكل عبئ�ــا 
كهربائي�ــا كــبًيرًا، إذ لا يتجــاوز اســتهلاكها 
ــاًرًا لا  ــا خي ــا يجعله ًـا، م ــو 20 واط� نح
ا ولا يؤثــر بشــكل ملحوظ  يــزال مســتخدًمً

ــاء. على فاتــورة الكهرب
وبالنســبة لتكلفــة المدافــئ، بنيّن الحــمصي 
البــواري تتراوح بين  أن أســعارها مــع 
ــنما  ــطة، بي ــف ليرة للمتوس 600 و700 أل
ونصــف  المليــون  حــدود  تتجــاوز  لا 
المليــون ليرة للمدافــئ الأكبر، وهــي أســعار 
ذات  الســورية  الأسر  لمعظــم  مناســبة 

ــط. ــل المتوس الدخ
ــئ لا  ــذه المداف ــتلاف بين ه ــد أن الاخ وأك
ــتخدم أو  ــد المس ــودة الحدي ــن في ج يكم
ــة  ــارف الخارجي ــل في الزخ ــة، ب السماك
حين  في  وغيرهــا،  الأبــواب  وتصاميــم 
ــغيل  ــار وتش ــتعال الن ــة اش ــى طريق تبق

نـواع. يـع الأـ بـة بين جمـ فـأة متقارـ المدـ
تركــز  الحديثــة  التصاميــم  بعــض 
على الشــكل الــجمالي، مثــل الأغطيــة 
ــر  ــا لا تؤث ــواب، لكنه ــارف على الأب والزخ

على الأداء، وفــق الحــمصي، مــشًيرًا إلى أن 
ــئ  ــون المداف ــنين لا يفضل ــض المواط بع
ــة  ــن تكلف ــا م ــط به ــة لما يرتب ذات الأغطي

إضافــية.
وذكــر أن بعــض المدافــئ المصنعــة حديث�ــا 
التصميــم  البســاطة في  اقــتصرت على 
ــاء على أداء  ــع الإبق ــة، م ــض التكلف لتخفي

فـأة. يـد للمدـ جـ
كما تنــاول الحــمصي تفاصيــل تقنيــة 
صــغيرة مثــل "التوربينــات" التــي تُرُكــب 
في بعــض مدافئ الصالــون لتوزيــع الهواء 
ا أن هــذه الأجهــزة لا تؤثــر  الســاخن، مؤكــًدً
على أداء المدفــأة أو اســتهلاك الكهربــاء 
ــتصر على  ــا يق ــبير، وأن دوره ــكل ك بش

ــة. ــل الغرف ــرارة داخ ــع الح توزي
 

تراجع في سوق مدافئ الحطب 
تراجــع الطلــب على مدافــئ الحطــب 
مقارنــة بالســنوات الماضيــة التــي شــهدت 
طلب�ـًا أوســع عليهــا نتيجــة ارتفــاع 

المازوت في حينــها. أــسعار 
أوضــح الحــمصي أن الطلــب على مدافــئ 
ــل  ــبير داخ ــكل ك ــع بش ــب تراج الحط
ــح أقــل مــن %20، بســبب  دمشــق ليصب
ــع  ــالمازوت، م ــة ب ــه مقارن ــاع تكلفت ارتف
ــض  ــارد في بع ــف الب ــارة إلى أن الري الإش
ــب  ــد على الحط ــا زال يعتم ــات م المحافظ
بعــض  يــرى  إذ  محــدودة،  بكميــات 
الســكان هنــاك أن اســتخدامه أكثر ملاءمــة 

فـرة. هـم المتوـ لاحتياجاتـ
وذكــر ممثــل شركــة "نجــم الديــن شرف" 
ــة في  ــب المتاح ــئ الحط ــة مداف أن أغلبي
الســوق تــأتي بأشــكال مختلفــة، وتصنــع 

مــن الحديــد ثــم يتــم بخّّهــا بـمادة 
"مــت" خاصــة تتحمــل حــرارة قــد تصــل 
ــبة  ــا مناس ــا يجعله ــة، م إلى 3000 درج
للاســتخدام الطويــل دون أن تتعــرض 

صـدع. شـوه أو التـ للتـ
وأشــار إلى أن أســعار هــذه "الصوبيــات" 
تعتمــد بشــكل أســاسي على حجمهــا، وأن 
ــون أكثر  ــا تك ــادة م ــب ع ــواري الحط ب
ــة  ــئ العامل ــواري المداف ــن ب ــة م سماك
بــالمازوت، مما يزيــد مــن متانتهــا ويطيــل 

هـا الافتراضي. عمرـ
 

مدافئ كهربائية باستطاعة خفيفة 
لكسر البرد 

ــة  ــاء شريح ــعار الكهرب ــاع أس ــع ارتف دف
مــن المواطــنين لاســتخدام وســائل التدفئــة 
ــة، إذ إن  ــة البديل ــل على الطاق ــي تعم الت
ــول  ــن وص ــون م ــم متخوف ــثير منه الك
لذلــك  التكاليــف،  وارتفــاع  الفــواتير 
اســتهلاًكًا  أقــل  حلــول  إلى  يلجــؤون 

للطاقــة وأكثر اقتصاديــة.
واتفــق العديــد مــن التجــار، الذيــن 
قابلتهــم عنــب بلــدي داخــل ســوق 
ــنين  ــة، على أن المواط ــاء في المرج الكهرب
ــة  ــزة تدفئ ــدون على أجه ــوا يعتم أصبح
ــن  ــث يمك ــل، بحي ــاء أق ــتهلك كهرب تس
ــن دون  ــة م ــة فعال ــول على تدفئ الحص

تحمــيل الــشبكة عبئــًا ــكبًيرًا.
ــل  ــي تعم ــئ الت ــتطاعات المداف ــدأ اس وتب
ًا،  على الطاقــة البديلــة مــن 750 واطـ�
تقريب�ـًا،  أمــبير  نصــف  على  وتعمــل 
ــا  ــبيرات، وبعضه ــة أم ــوالًا إلى ثلاث وص

لـك.  مـن ذـ لـيالًا ـ أعلى قـ

مــن  النــوع  هــذا  أن  التجــار  وأكــد 
ًا، لأن  ًا حاليـ� الأجهــزة هــو الأكثر طلبـ�
المســتهلك يبحــث عــن جهــاز يحقــق 
التدفئــة المطلوبــة مــع اســتهلاك كهربــاء 

منخــفض.
ــة  ــئ تدفئ ــن المداف ــوع م ــذا الن ــر ه ويوف
الشــعور  "كسر  في  تســاعد  جيــدة، 
فهــي  تعبيرهــم،  بحســب  بــالبرد"، 
ًـا  كافيــة لتدفئــة غــرف صــغيرة، خصوص�
خروجهــم  عنــد  ـًا  صباح� للأطفــال 
بحســاب  الاحتفــاظ  مــع  للمدرســة، 
فاتــورة الكهربــاء ضمــن حــدود مقبولــة.

الغاز.. تدفئة أسرع بتكلفة مقبولة 
يعتمــد بعــض المواطــنين على المدافــئ 
التــي تعمــل على الغــاز، لسرعــة إشــعالها 
ــر  ــد توف ــة بع ــدفء، خاص ــا ال وإعطائه

لـة. سـعار مقبوـ سـواق بأـ المادة في الـأ
أوضــح  الصحيــة،  أضرارهــا  وحــول 
التجــار أن أنــواع مدافــئ الغــاز متنوعــة، 
ــد  ــة عن ــدر رائح ــا تص ــا جميعه إلا أنه
التشــغيل لأول خمــس دقائــق وبعــد 

يـة. هـرة طبيعـ هـي ظاـ فـاء وـ الإطـ
ــغيلها،  ــام تش ــزة في نظ ــف الأجه وتختل
ــع  ــة م ــمعات ثلاثي ــزود بش ــا م فبعضه
ــط على  ــد فق ــا يعتم ــوربين"، وبعضه "ت
ــتهلكين  ــات المس ــة احتياج ــارة، لتلبي الفخ

فـة. المختلـ
ــاز،  ــئ الغ ــاز مداف ــطوانة الغ ــي أس وتكف
ا، في  بحســب التجــار، مــن 20 إلى 25 يوًمً
حــال تشــغيلها لــدة خمــس ســاعات يومًيًا 
مــع حمايــة غازيــة، مــا يوفــر حالًا عملي�ــا 

ـمـن يـسـعى لتدفـئـة مـسـتمرة وفعاـلـة.

سوريون أمام 
خيارات التدفئة 

وقدرتهم الشرائية 
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في بلـد كسـوريا، يواجه تداعيـات الأزمات 
الاقتصاديـة المتراكمـة منـذ أكثر مـن عقد، 
بات تـوفير الـدفء في أشـهر البرد رفاهية 

يصعـب الوصـول إليهـا لكثير مـن الأسر.
وتختلـف وسـائل التدفئـة المسـتخدمة بين 
الـشترك  القاسـم  لكـن  وأخـرى،  منطقـة 
ـا، هـو أن تكلفتهـا أصبحـت  بينهـا جميًعً
تفـوق قدرة شريحة واسـعة مـن المواطنين.

ويتسـاءل سـوريون حـول كيفيـة تـأمين 
مـواد التدفئـة، في ظـل الأوضاع المعيشـية 

الصعبـة، وواقـع اقتصـادي ضعيـف.
 

تكاليف هائلة تتجاوز الدخل  
في  خبيريـن  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
الاقتصـاد، لتقديـم صورة أشـمل عـن أزمة 
التدفئـة وتبعاتهـا الاجتماعيـة والمعيشـية.
قـال الباحـث الاقتصـادي محمـد السـلوم، 
إن متوسـط دخـل الأسرة السـورية اليـوم 
شـهرًيًا،  دولار  و200   150 بين  يتراوح 
وينخفـض إلى 80 دولاًرًا لـدى المتقاعديـن 
الدخـل المحـدود، في حين أن الأسر  وذوي 
التـي تعتمـد التدفئـة على المازوت تحتـاج 
شـهرًيًا إلى كميـة تتراوح بين 120 و150 
لـيًترًا، أي بقيمـة تبلغ نحو مليـون ونصف 
كامـل  يسـاوي  مـا  سـورية،  ليرة  مليـون 

دخـل شريحـة واسـعة مـن المجتمـع.
وأضـاف أن الاعتماد على الحطب أو قشـور 
ا  البـذور أو الوسـائل الأخرى، يتطلـب مبلًغً
الأسر  مـن   70% مـن  أكثر  على  يسـتحيل 

. تحمّّله
هـذه الأرقـام يتقاطـع معها تحذيـر الخبير 
الاقتصادي والأسـتاذ في جامعة "دمشـق" 
الدكتور مجـدي الجاموس، الذي أشـار إلى 
أن %90 مـن السـوريين كانـوا يعتمـدون 
ا على المازوت للتدفئـة، لكـن تحريـر  سـابًقً
الأسـعار جعل سـعر البرميل يتجـاوز 200 
المادة خـارج قـدرة  دولار، مـا دفـع هـذه 

معظـم ذوي الدخـل المحدود.
جعلهـا  الكهربـاء  تعرفـة  رفـع  إن  وقـال 
تبقـى  بيـنما  المازوت،  مـن  أغلى  بدورهـا 
تـوفير  على  قـادرة  غير  البديلـة  الطاقـة 
تدفئـة حقيقيـة متواصلـة ومسـتمرة طيلة 

اليـوم.

سياسات حكومية تُُثقل كاهل 
المواطن 

التـي  الحكوميـة  الاقتصاديـة  السياسـات 
الطاقـة  مـواد  أسـعار  بتحريـر  تتمثـل 
كما  للمواطـنين  الدعـم  وإلغـاء  للأهـالي، 
كان معمـوالًا بـه في عهـد النظـام السـابق 
كدعـم 100 لـيتر مـازوت للعائلـة بسـعر 
2000 ليرة سـورية، خاصـة لـذوي الدخل 
دت أعباء معيشـية صعبة على  المحـدود، ولـ�

المواطـنين. جيـوب 
في  والأسـتاذ  الاقتصـادي  الخـبير  يـرى 
مجـدي  الدكتـور  "دمشـق"  جامعـة 
الاقتصاديـة  السياسـات  أن  الجامـوس، 
الحكوميـة المتخـذة، تميـل لمصلحـة التجار 
الطبقـات  حسـاب  على  والمسـتثمرين 
الدعـم  غيـاب  بعـد  ـا  خصوًصً الفـقيرة، 
عـن قطـاع التدفئـة، ورفـع أسـعار النفط 

والكهربـاء. 
وبرأيـه، يتجـه المجتمع إلى انقسـام واضح 
مـواد  شراء  على  القـدرة  تمتلـك  فئـة  بين 
ا  التدفئـة، وأخرى تجد نفسـها عاجـزة تماًمً

رغـم توفر الـواد في الأسـواق.
أمـا الباحـث الاقتصـادي محمـد السـلوم، 
في  الطاقـة  دعـم  فاتـورة  أن  إلى  فأشـار 
سـوريا تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار 
سـنوًيًا، واعـتبر أن إعادة هيكلـة الدعم عبر 
برامـج نقديـة موجهـة يمكـن أن تخفـف 
العـبء عـن الشرائـح الأكثر هشاشـة، بمما 

تكاليـف  مـن   30-40% تغطيـة  يضمـن 
التدفئـة المنزليـة.

 
بدائل مكلفة 

المازوت  ارتفـاع أسـعار  أن  الخـبيران  أكـد 
البدائـل،  كل  على  انعكـس  والكهربـاء 
فالحطـب ارتفـع سـعره هـذا العام بشـكل 
النقـل  تكاليـف  ارتفـاع  نتيجـة  ملحـوظ 
لجـأت  حين  في  الأشـجار،  قطـع  وتقييـد 
مثـل  خطـرة  مـواد  إلى  الأسر  بعـض 
البلاسـتيك والزيـوت المحروقـة ومخلفـات 

الوقـود. نقـص  لتعويـض  الورشـات 
أن  الجامـوس  مجـدي  الدكتـور  ويـرى 
بعـض  لـدى  "رفاهيـة"  باتـت  التدفئـة 
السـوريين، بيـنما تقـف شريحـة واسـعة 
ا مع  مـن دون أي حلـول حقيقيـة، خصوًصً
غيـاب برنامـج حكومـي واضح لدعـم هذا 

الحيـوي. القطـاع 
تقريـر للأمـم المتحـدة يـشير إلى أن نسـبة 
الفقـر في سـوريا تبلـغ %90، وبالمقابـل 
متوسـط دخـل العائلـة شـهرًيًا لا يغطـي 

تكاليـف التدفئـة.
يعـتبر الباحث محمد السـلوم أن هذا الواقع 
يضـع الأسر أمام شـتاء صعب، بيـنما يرى 
الدكتور مجـدي الجاموس أن رفع الأسـعار 
تـم "من دون أي نيـة لدعم المواطـنين"، ما 
أدى إلى تراجـع خطير في القـدرة الشرائية 

الطاقة. وانخفاض اسـتهلاك 

حلول مقترحة- بين الدعم المباشر 
وإعادة الهيكلة 

بين ارتفاع الأسـعار وزيـادة الطلب وتراجع 
القدرة الشرائيـة، يدخل السـوريون موسامًا 
ا مثـقالًا بالهمـوم، وبغياب أي  شـتوًيًا جديًدً
بـوادر تحسـن الأوضـاع المعيشـية حالي�ـا، 
يـخشى الكثيرون مـن أن يتحـول البرد إلى 

تهديد مبـاشر للأسر الأشـد فقًرًا.
وهنـا، يقدم الخـبيران الاقتصاديـان، محمد 
السـلوم ومجـدي الجامـوس، مجموعة من 
المقترحـات، التـي يمكـن أن تحسـن واقـع 

التدفئـة لـدى الأهـالي، أبرزها:
•  إعـادة هيكلة الدعم عبر تحـويلات نقدية 
موجهـة للأسر الأكثر حاجة، بشـكل مباشر 

لـضمان حصولهم على الدفء الأسـاسي.
• الاسـتثمار في الطاقـة الشمسـية وتطوير 

مدافـئ عاليـة الكفاءة.
• تـوفير قـروض صـغيرة للأسر الريفيـة 

وزراعـة الأشـجار سريعـة النمـو.
لمادة  واضـح  حكومـي  دعـم  برنامـج   •
المازوت باعتبارها وسـيلة التدفئة الرئيسـة.

مـا  ومنهـا  النفطيـة،  الهبـات  اسـتثمار   •
يقـارب 1.6 مليـون برميـل من السـعودية، 

في برنامـج دعـم مسـتعجل.
مـع كل شـتاء جديـد، يُعُـاد رسـم معانـاة 
السـوريين على خلفيـة البرد وغلاء الطاقة، 
حيـث تتحـول أبسـط وسـائل التدفئـة إلى 
معركـة يوميـة، وتهديد للصحـة والسلامة.

ويضطـر النـاس في المدن والمخـيمات على 
حـد سـواء، للتكيف مـع خيـارات محدودة 
أو محفوفـة بالمخاطر، بين المازوت والحطب 
والغـاز، أو حتى مـواد بدائية مثل القشـور 

والكرتون.
غيـاب الدعم الحكومـي، وارتفاع الأسـعار، 
وتفـاوت القـدرة الشرائيـة، يجعـل الدفء 
رفاهيـة لا تصـل إلى الجميـع، ويترك الأسر 
الأكثر هشاشـة في مواجهة الشـتاء القاسي 

بلا حلـول حقيقية.
قائمًـًا:  السـؤال  يبقـى  الواقـع،  وفي هـذا 
إلى متـى سيسـتمر السـوريون في البحـث 
عـن دفء آمـن، في ظـل اقتصـاد يضغـط 
واضحـة  سياسـات  وغيـاب  حياتهـم  على 
لحمايتهـم مـن أبسـط مخاطـر الطقـس؟

التدفئة في سوريا.. 
معاناة تتعمّّق 

واقتصاد يضيّّق 
الخناق 

أسعار مواد التدفئة في الأسواق السورية 

أسعار المدافئ في الأسواق السورية 
مدافئ الطاقة البديلة: 515-150 ألف ليرة سورية. 

مدافئ الغاز: 600 ألف- 1.5 مليون ليرة سورية. 
مدافئ المازوت: 900-750 ألف ليرة سورية. 

مدافئ المازوت المزودة بـ"توربين" و"شغالة أوتوماتيكية": 1.5 مليون- 5 ملايين ليرة سورية.  
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بـ"توربين" 

رأي وتحليل

تحولات الشارع السوري.. من الطوطم إلى الفكرة

دروس تطور العلاقات مع الفصائل المسلحة

أحمد عسيلي

شهد الساحل السوري الأسبوع الماضي حدثًاً 
غير مألوف في ذاكرة السوريين المعاصرة، 

خروج مجموعات من أبناء الطائفة العلوية في 
مظاهرات متفرقة داخل بعض الساحات والمدن 
الصغيرة، دون أن يترافق المشهد مع إطلاق نار 
أو سقوط قتلى أو استخدام للعنف المفرط كما 

اعتدنا في سنوات سابقة )وهذه هي الحالة 
الطبيعية(، اقتصر الأمر على تدافع محدود 
ومناوشات لفظية وإصابات طفيفة، لكن 

الرسالة الأساسية كانت واضحة: للمرة الأولى 
منذ زمن طويل، يستطيع جزء من السوريين أن 
ينزلوا إلى الشارع بمظاهرات مضادة للسلطة، 

و بحماية أجهزة الدولة، دون الخوف من أن 
يُُقتلوا أمام الكاميرات، هذا التطور دفع كثيرين 

لاستعادة بدايات الثورة السورية، حين كان الموت 
جزءًًا من المشهد نفسه، لا مجرد احتمال.

لكن الأهم من الحدث، كان الطريقة التي تلقى 
بها السوريون هذا الخروج، وخصوصًًا في 

البيئات المؤيدة للسلطة الحالية، فعلى خلاف 
السنوات السابقة التي شهدت خطابًًا دمويًًا 

مباشًرًا ضد أي تحرك شعبي، بدا أن جزءًًا كبيرًاً 
من المؤيدين ركّّز هذه المرة على نبذ العنف واحترام 

حق التظاهر، حتى عندما وُُجهت اتهامات 
سياسية تقليدية للمتظاهرين، اختفت تقريبًًا 

الدعوات التي اعتاد السوريون سماعها: لا 
حديث عن “السحل”، ولا أمنيات بعودة البراميل 
المتفجرة، ولا تحريض مفتوح على القتل، بقيت 

الانتقادات ضمن حدود الاختلاف السياسي، لا 
ضمن منطق الإلغاء والإبادة.

، إنه دليل على أن  هذا التحول اللغوي ليس تفصيالًا
لغة العنف تراجعت إلى الخلف لمصلحة مفردات 
أكثر نضجًًا، وهذا ما لم يكن متخيّّالًا قبل أعوام 
قليلة فقط، حتى حين ارتبطت هذه المظاهرات 

بدعوة الشيخ غزال غزال المعروف بقربه من رموز 
النظام السابق، بقيت الاتهامات في إطار الشك 

السياسي، لا في إطار تخوين وجودي شامل.
أما التحول الثاني، وهو الأعمق والأهم، فيتعلق 

بتركيبة العقلية السياسية السورية نفسها، لطالما 
ه ابن  قامت السياسة في منطقتنا على ما سامّا

خلدون “عقلية العصبية”، الانتماء لشخص، 
لطوطم، لرمز يتجسّّد فيه الولاء وتُخُتزل فيه 

الفكرة، لم نصل بعد إلى مرحلة يمكن فيها الدفاع 
عن قيمة أو مبدأ بمعزل عن الشخص الذي يمثّّله، 

هكذا جرى بناء السياسة العربية لعقود، وهكذا 
تشكّّلت معظم الانتماءات الجماعية.

لكن ما حدث هذا الأسبوع يوحي بأن بذورًًا 
جديدة بدأت بالظهور، بذور ولاء لمبدأ، لا لشخص 

، لقيمة سياسية، لا لزعيم ، لحق في التظاهر، 
لا لشيخ أو قائد، هذا ما تحدث عنه جان توشار 
في كتابه المهم "تاريخ الأفكار السياسية" عند 

قراءته للديمقراطية الأثينية: الانتقال من عصبية 
الشخص إلى عصبية الفكرة، من تمجيد الفرد 
إلى التمسك بالقيم المشتركة التي تنظم حياة 

الجميع، بدا هذا التحول واضحًًا في النقاشات 
التي دارت داخل المجتمعات، حيث باتت شرعية 

الفكرة لا الشخص هي معيار الحكم على أي 
موقف، أوضح مشهد عليها، كان تباهي بعض 

مؤيدي السلطة الحالية حتى الأشد تطرفًًا 
للرئيس الشرع، بخروج مظاهرات تندد بالرئيس 

نفسه وتصفه بـ"الإرهابي"، دون أن تتعرض لأي 
هجوم، هذه المباهاة تدل على صعود أهمية فكرة 
الحق بالاختلاف عن رمزية الشخص نفسه، تغير 

أشبه بالبذرة التي ما زالت بحاجة لرعاية فائقة 
كي تنضج وتحقق هذا التحول المهم والحقيقي 
في نقل العصبية تلك، لكن يجب أن نعيها ونعي 

تحولاتها جيدًًا كي نستطيع فعالًا إنضاجها.
أما النقطة الثالثة فهي ما ظهر من خلافات داخل 

الشارع السوري نفسه، وداخل كل معسكر على 
حدة، فبعد المظاهرات الأولى، خرجت مجموعة 

صغيرة من الشباب السنّّي المتطرف لتطلق شتائم 
طائفية بغيضة، لكن اللافت أن هذه المجموعة 

لم تحظََ بأي قبول اجتماعي، بل واجهت إسكاتًاً 

من الأمن نفسه، في المقابل، خرج الشارع 
السنّّي في مظاهرات واسعة رافعة شعارًًا واحدًًا: 
“واحد واحد واحد.. الشعب السوري واحد”. هذه 

المظاهرات ضمّّت مختلف الأعمار والطبقات، 
وحملت رسالة واضحة بأن الوطنية ليست ملكًًا 
لفئة دون أخرى، وأن الرد على التطرف يأتي من 

المجتمع نفسه.
وفي داخل البيئة العلوية نفسها، ظهر تيار 

أيضا أكثر نضجًًا: شخصيات محلية وفعاليات 
اجتماعية أعلنت صراحة رفضها لخطاب غزال 

غزال، مؤكدة أنه لا يملك أي شرعية ليتحدث باسم 
الطائفة، وأن زمن “الممثل المفروض” قد انتهى، 

هذا الصوت حاول أن يوازن بين الواقع المؤلم 
الذي يعيشه العلويون اليوم من مضايقات قد 

تصل في بعض الحالات إلى جرائم، وبين الحاجة 
إلى ألا يجري احتكار صوتهم من أي جهة، أو 

تحويل معاناتهم إلى أداة في يد أي فرد أو جهة 
سياسية، كما أكدت هذه الفعاليات أن حماية 

العلويين هي أوالًا مسؤولية الدولة، باعتبارهم 
مواطنين يعيشون على أرضهم، وهذا أيضًًا تحول 
ممكن العمل عليه لتشكيل تيارات سياسية عابرة 

للطوائف تكسر حدة الاصطفاف الحاصل حاليًًا.
السلم الأهلي لا يتحقق فقط بالأمن، بل أيضًًا 

عبر دور اجتماعي حقيقي يعالج الجراح القديمة 
ويعيد بناء الثقة مع باقي السوريين، فالتاريخ 

السوري مثقل بالندوب التي تحتاج إلى مداواة، لا 
إلى إنكار أو استغلال.

في المحصلة، ما حدث هذا الأسبوع لم يكن مجرد 
مظاهرات، بل اختبار صغير لوعي جديد يتشكّّل 

داخل المجتمع السوري: وعي يرفض العنف، 
يعيد الاعتبار للفكرة بدل الشخص، ويكشف 

أن الشارع، وليس الأفراد، هو المعيار الحقيقي 
لاتجاه البلاد.

لمى قنوت 

أتى قرار مجلس الأمن "2799" الصادر في 6 
من تشرين الثاني الحالي، والذي شطب اسمي 
أحمد الشرع وأنس خطاب المدرجين على قائمة 

الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش" 
و"القاعدة" استكماالًا  أو تطويرًًا أمريكيًًا 

وبريطانيًًا وأوروبيًًا لأفكار صاغتها مراكز أبحاث، 
تشترك في كيفية التعامل مع الجماعات المسلحة 

والسياسية سواء تم تصنيفها كـ"معتدلة" أو 

متشددة أو متطرفة، واحتوائها وتوظيف قدراتها 
لإدارة الصراعات وضبطها وفق مصالح الأمن 

القومي وسياسات تلك الدول، وركزت بعض 
التقارير على ما يسمى بـ"الانخراط المدروس" 
والحوار مع الجماعات المسلحة والسياسية من 

أجل خفض التصعيد وإنهاء التمرد، باعتبار 
أن المواجهة العسكرية معهم نادرًًا ما تُنُهي 

الصراعات.
ويعد تقرير صادر عن مؤسسة "راند" في عام 

2008، عنوانه: "كيف تنتهي الجماعات الإرهابية: 
دروس لمواجهة تنظيم القاعدة"، واحدًًا من 

المراجع المستخدمة لدى دوائر حكومية وبحثية 
في دول الشمال العالمي، والذي حلل فيه 268 

جماعة بين عام 1968 و2006، وأظهر أن 43% 
من تلك الجماعات انتهت بالسعي لتحقيق 

أهدافها بالسياسة، و%40 من الجماعات انتهت 
من خلال أعمال استخباراتية مركزة و%7 انتهت 

بحسم عسكري، وأقل من %10 انتصرت وحققت 
أهدافها بالكامل، وذكر التقرير أن فشل المقاربة 
العسكرية في هزيمة الجماعات المسلحة يعود 

إلى أن الجيوش غير مهيأة لهزيمة حركات 
سرية صغيرة لامركزية، وأن الضربات العسكرية 

الموجهة قد تفيد كتكتيك، إلا أنها على المدى البعيد 
تفشل في تحقيق أي تغيير في سلوك الجماعات، 

إضافة إلى أن الجماعات لا ينتظمون كقوات 
عسكرية تقليدية ويتوارون عن الأنظار ولا 

يحتفظون بأرض.
تحقيق أهداف الجماعات المسلحة وانتصارها 

عسكريًًا، لا يعني إقامة نظام تعددي ديمقراطي، 
، بعد أن ضُُمت قسًرًا أرتيريا إلى أثيوبيا في  فمثالًا

عام 1952، تمكنت الجبهة الشعبية الإرتيرية 
في 14 من أيار 1991 من السيطرة على معظم 

الأراضي، ودخلت العاصمة أسمرة، وكان أسايس 
أفورقي قد عُُين أمينًًا عامًًا للجبهة في عام 

1987، وترأس الحكومة المؤقتة التي خططت 
لإجراء استفتاء على استقلال أرتيريا، والذي تم 
في 24 من أيار 1993، ثم انتخب أفورقي رئيسًًا 

للجمعية الوطنية في 1994، وفي نفس اليوم 
انتخبته الجمعية رئيسًًا للبلاد، وتحولت الجبهة 
إلى حزب سياسي تحت اسم "الجبهة الشعبية 

من أجل الديمقراطية والعدالة" وبقي أفورقي 

أمينًًا عامًًا له، ومهد ذلك إلى تعزيز سيطرته 
على السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة 
إلى قيادة الجيش، وتعيين قضاة المحكمة العليا. 
وبقي حزبه، الحزب الوحيد في البلاد، وفي عام 
1993 ألغى الانتخابات الرئاسية، وأغلق الصحف 

في عام 2001، ومنذ عام 1997 حتى الآن، لم 
يدخل الدستور الذي صدّّقت عليه الجمعية 

التأسيسية حيز التنفيذ، وما زال أفورقي رئيسًًا 
منذ الاستقلال.

وعن تحويل جماعة مسلحة إلى شريك 
سياسي، تعتبر مفاوضات السلام بين الحكومة 

الفلبينية والجبهة الوطنية لتحرير مورو 
)MNLF( برعاية إندونيسيا ومنظمة التعاون 

الإسلامي1993–1996 ، نموذجًًا كلاسيكيًًا عن 
تحول جماعة من العمل العسكري إلى العمل 

السياسي بعد توقيع اتفاقية سلام مع الحكومة 
Final Peace Agree�"1996، عرفت بـ  الفلبينية 

ment"، منحوا بموجبها حكامًا ذاتيًًا لمسلمي 
مورو في مينداناو. أما الجماعة التي انشقت 

عن الجبهة، والتي تدعى بـ"جبهة تحرير مورو 
الإسلاميةMILF- "، فواصلت القتال إلى أن دخلت 

في مسار سياسي )2020-2014(. وتُذُكر هذه 
التجربة أيضًًا في دراسات القطاع الأمني بسبب 

.)DDR( إدماج المقاتلين
أما عن أهم الدروس المستفادة من تلك الاتفاقية، 

فإن السلام الحقيقي لا يمكن اختزاله بتوقيع 
اتفاقية، بل يتطلب الأمر مشاركة مجتمعية، 
وعدالة اجتماعية، كما أن الإصلاح أو الدمج، 
دون إصلاحات هيكلية، سياسية واقتصادية 
واجتماعية تجعل الاتفاقية هشة، وقد تؤدي 
إلى ظهور انشقاقات عن الجماعة المسلحة، 

كجماعة "أبو سياف" التي انشقت عن "الجبهة 
الوطنية لتحرير مورو". بالمحصلة، فإن عددًًا من 
المراكز البحثية تدعم الحوار مع بعض الجماعات 
المسلحة ذوي القاعدة الاجتماعية لأن هزيمتهم 
عسكريًًا لا تتم دون تكاليف باهظة، وأن الحوار 

المشروط معهم، يسمح بتحديد مطالب سياسية، 
وينجم عنه إقصاء للعناصر الأكثر تشددًًا، وثمة 
مراكز تعتقد بأن الدمج المدروس يقلل احتمالات 

الانشقاق وصعود جماعات أكثر راديكالية، بشرط 
أن يكون للجماعات طرف "تمثيلي" قادر على 

الالتزام.
عمليًًا، ومنذ عام 2007، اقترحت وشجعت 

المراكز البحثية بناء "شبكات إسلامية معتدلة" 
وربطها مع الاستراتيجية والبرامج الأمريكية، 
من أجل تدفق "الأفكار المعتدلة في منطقتنا"، 

لمواجهة "أقلية متطرفة" والشبكات التي بنوها، 
حسب تعبيرهم. وفي هذا الإطار، طورت بعض 
الدول قنوات غير معلنة، مثل الدور الذي قام به 

جوناثان باول مستشار الأمن القومي في المملكة 
المتحدة، وتواصل مع "هيئة تحرير الشام" منذ 

عام 2023، نيابة عن المملكة، كما أفادت صحيفة 
"التلغراف" في 21 من تشرين الثاني الماضي، رغم 

أن الهيئة كانت محظورة وعلى قائمة الإرهاب. 
وحسب الصحيفة، فإن مهمة باول ومنظمته 

"إنتر ميدت الخيرية"، وهي منظمة متخصصة 
في حل النزاعات، كانت لإقناع أحمد الشرع 

وفريقه بالتخلي عن الصراع العنيف والتحول 
نحو "منظمة سياسية شرعية"، الأمر نفسه 

الذي صرح به سابقًًا روبرت فورد السفير السابق 
للولايات المتحدة في سوريا خلال محاضرة نُشُرت 

عبر قناة "مجلس بالتيمور للشؤون الخارجية".
وبالعودة إلى قرار مجلس الأمن "2799" لعام 

2025، والذي عدد مروحة التزامات سوريا، 
وشملت مكافحة تنظيمي "داعش" و"القاعدة" 

وما يرتبط بهما من جماعات وأفراد ومؤسسات 
وكيانات، و"اتخاذ تدابير حاسمة للتصدي للتهديد 

الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب"، 
إضافة إلى "حماية حقوق الإنسان لجميع 

السوريين وسلامتهم وأمنهم، بغض النظر عن 
العرق والدين، ومكافحة المخدرات، والنهوض 

بالعدالة الانتقالية )...( فضالًا عن إقامة عملية 
سياسية شاملة يقودها السوريون ويمتلكون 

زمامها...". لكن السلطة الحالية لا توائم بين 
المطالب الخارجية والاستحقاقات الداخلية، وتزيد 
من احتكارها للسلطة وتفرغ الوزارات من مهامها 
وتنشئ المزيد من الهيئات السيادية التابعة لرئاسة 

الجمهورية، وكأنها تتخذ احتياطات مسبقة، 
في حال اشتد الضغط عليها لإقامة عملية 

سياسية شاملة يقودها السوريون والسوريات، 
وتكون بذلك لم تتعلم دروس ما يخلفه ويصنعه 

الاستبداد.

سعر ليتر المازوت: 9300 ليرة سورية. 
جرة الغاز: 120 ألف ليرة سورية. 

متوسط طن الحطب الجيد: 3.3 مليون ليرة سورية. 
طن قشور البذور: 3 ملايين ليرة سورية.

سعر كيلو الكهرباء للشريحة الأولى: 600 ليرة سورية 
سعر كيلو الكهرباء للشريحة الثانية: 1400 ليرة سورية. 
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عنب بلدي - أمير حقوق

بعد سـنوات طويلـة من الثورة السـورية، وما رافقهـا من تدمير للمبـاني والبنى 
التحتيـة إثر قصـف النظام السـابق، أصبح الحديـث عن الاسـتثمار العقاري، بما 

فيـه إعـادة الإعمار، من أولويات المرحلـة الحالية.
وبوجـود دوافـع واهـتمام من قبـل الحكومـة السـورية والمجتمع الـدولي، تبدو 
الفرصـة مهيـأة أمـام المسـتثمرين العـرب للدخـول للعمل في سـوريا مـن خلال 

تـوفير التمويل والـخبرات اللازمـة لإعـادة البناء.
وقـدّّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سـوريا بنسـبة وسـطية بنحـو 216 مليار 

دولار، وفـق تقريـر صدر له في 21 من تشريـن الأول الماضي.
ووفـق التقريـر، تسـبب النـزاع في تضرر مـا يقـرب مـن ثلـث رأس المال الثابـت 
الإجمالي لسـوريا قبـل الحرب، حيـث قُُـدّّرت الأضرار المادية المبـاشرة التي لحقت 

بالبنيـة التحتيـة والمباني السـكنية وغير السـكنية بنحـو 108 مليـارات دولار.
وكانـت البنيـة التحتيـة مـن بين الفئـات الأكثر تضررًًا، حيـث شـكلت %48 مـن 
إجمالي الأضرار )52 مليـار دولار(، تلتهـا المباني السـكنية )33 مليـار دولار(، ثم 

المبـاني غير السـكنية )23 مليـار دولار(.
عنـب بلـدي تسـلط الضـوء على واقـع الاسـتثمار العقـاري، ودوافـع دخـول 
المسـتثمرين العـرب في القطـاع، وأبـرز المعوقـات، وخطـوات الحكومة لتسـهيل 

الإجـراءات، والآثـار الاقتصاديـة المتوقعـة.

بيئة خصبة للمستثمرين العرب
سـوريا  في  العقـاري  القطـاع  يحظـى 
باهتمام المسـتثمرين العرب، إذ إنه يشـكل 

ا بالفـرص الجاذبـة. مجـاالًا واعـًدً
رئيـس مكتب الاتحـاد العربي للاسـتثمار 
والتطويـر العقاري في الإمـارات، خميس 
سـالم المزروعي، قال في حديـث إلى عنب 
بلـدي، إن سـوريا تمتلك إمكانيـات كبيرة 
تجعلها بيئـة خصبة للاسـتثمار العقاري، 
خاصـة في مرحلـة مـا بعـد الحـرب، وما 

تعرضـت لـه المدن السـورية مـن تدمير.
العديـد مـن المسـتثمرين العـرب، خاصـة 
السـوق  بدخـول  بـدؤوا  الإمـارات،  مـن 
السـورية، بحسـب المزروعـي، معـتًبرًا أن 
اهـتمام حقيقـي  يـدل على وجـود  هـذا 
بمسـتقبل القطـاع العقـاري في سـوريا، 
المقومـات  بـكل  تتمتـع  أنهـا  خاصـة 
السـياحية والتراثيـة التي تجعلهـا وجهة 

مميـزة. اسـتثمارية 
يوافقـه الـرأي نائب رئيس مجلـس الأبنية 
الـخضراء، وعضـو مجلـس إدارة جمعيـة 
عمان،  سـلطنة  في  العمانيـة  المقـاولين 
ا أن سـوريا تمثل  خالـد المحروقـي، مؤكـًدً
ا ومـهامًا بالنسـبة للمطورين  سـوًقًا واعـًدً
أو  المحلـيين  مـن  سـواء  العقـاريين، 
الجغـرافي،  الموقـع  بفضـل  الأجانـب، 

الخصبـة. والبيئـة 
الاسـتثمار  مجـال  في  الإقليمـي  الخـبير 
والتسـويق العقـاري زيـد الشـيخ نجيب، 
العقاريـة  البيئـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
في سـوريا خصبـة بالفـرص والطاقـات، 
حيـث تتوفـر فيها كـوادر مـن المهندسين 
الـحترفين وف�ـرق مبيعـات وتسـويق على 

عالٍٍ. مسـتوى 

غياب القوانين الاستثمارية
رغـم الفـرص التـي قـد يحملهـا السـوق 
العقـاري السـوري، فـإن هنـاك العديـد 
مـن التحديـات التـي تجعـل مـن جـذب 
مهمـة  سـوريا  إلى  العـرب  المسـتثمرين 
صعبـة، وفـق ما أكـده مسـتثمرون عرب.
رئيـس مكتب الاتحـاد العربي للاسـتثمار 
والتطويـر العقاري في الإمـارات، خميس 

سـالم المزروعـي، ذكـر أن التحديـات التي 
تواجـه المسـتثمرين الأجانـب في دخـول 
قطـاع العقارات بسـوريا تكمـن في غياب 
قـوانين اسـتثمارية واضحة، مـا يزيد من 

صعوبـة اتخـاذ القرار الاسـتثماري.
بقانـون  السـورية  الحكومـة  وطالـب 
اسـتثماري واضح يعزز الثقة في السـوق 
يجـب  ذلـك،  إلى  بالإضافـة  السـورية، 
تـوفير مناطـق اسـتثمارية تحـت حماية 
قـوانين الدولـة، مـع وجـود إدارة عالميـة 
جـذب  مـن  يعـزز  مما  المناطـق،  لهـذه 
عجلـة  دفـع  في  ويسـهم  الاسـتثمارات، 

الأمـام. إلى  السـوري  الاقتصـاد 

التحديات التي تواجه المستثمرين 
الأجانب في دخول قطاع العقارات 

بسوريا تكمن في غياب قوانين 
استثمارية واضحة، ما يزيد من صعوبة 

اتخاذ القرار الاستثماري.

خميس المزروعي
رئيس مكتب الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير 
العقاري في الإمارات

إنشاء بيئة جاذبة وإزالة البيروقراطية
الـخضراء،  الأبنيـة  مجلـس  رئيـس  نائـب 
المقـاولين  جمعيـة  إدارة  مجلـس  وعضـو 
حمـد  خالـد  عمان،  سـلطنة  في  العمانيـة 
أكبر  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  المحروقـي، 
كمسـتثمرين  تواجههـم  التـي  التحديـات 
التشريعيـة  البنيـة  في  تتمثـل  عـرب 
والتنظيميـة للقطـاع العقـاري، مـشًيرًا إلى 
أن هنـاك حاجة ماسـة لإنشـاء بيئـة جاذبة 
للاستثمار وحماية للمسـتثمرين، مع ضمان 
إزالـة البيروقراطيـة التـي قد تعـوق العمل، 
وتؤثـر على جدوى المشـاريع الاسـتثمارية.

لنجـاح  الأسـاسي  العامـل  أن  وأكـد 
هـو  سـوريا  في  العقـاري  الاسـتثمار 
الحكومـة  بين  تنسـيق  هنـاك  يكـون  أن 
السـورية والقطـاع الخاص والمسـتثمرين 

الأجانـب، بالإضافـة إلى ضرورة أن يكون 
هنـاك اهـتمام جـاد بالمسـتفيد النهـائي، 

السـوري. المواطـن  وهـو 
المسـتثمرين  بمطالـب  يتعلـق  وفـيما 
ضرورة  على  المحروقـي  شـدد  الأجانـب، 
الرؤيـة  وتوضيـح  الأمـن،  تـوفير 
التشريعيـة، التـي يجب أن تكـون واضحة 
بالنسـبة للمسـتثمرين، ومواكبـة للمرحلة 
دخـول  آليـات  ذلـك  في  بمما  الحاليـة، 
وضمانـات  وخروجهـا،  الاسـتثمارات 
الاسـتثمار، مثل القوانين المتعلقـة بالتملك 

الخارطـة. على  والعقـارات 

من الضروري تحديد نوع المشاريع 
المطلوبة، وكيفية ضمان حقوق 

المستثمرين، بما في ذلك تملك 
الأجانب للعقارات، لتوضيح الصورة 

أمام قاصدي الاستثمار.

خالد حمد المحروقي
نائب رئيس مجلس الأبنية الخضراء
في سلطنة عمان

الاسـتثمار  مجـال  في  الإقليمـي  الخـبير 
والتسـويق العقـاري زيـد الشـيخ نجيب، 
أشـار إلى أن السـوق جاهـز للاسـتثمار، 
التشريعـات  في  نقـص  يشـوبه  لكـن 

التنظيمـي. والأمـان 
ويـرى أن وجـود مرجعيـة واحـدة للقطـاع 
العقـاري، هو خطوة أساسـية لـضمان تنظيم 
السـوق العقـاري وعـودة التنميـة العقارية.

الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة 
استثمارية

معـاون وزير الأشـغال العامة والإسـكان، 
تعمـل  الـوزارة  أن  أكـد  خلـوف،  ماهـر 
بشـكل دائـم على تـوفير بيئة اسـتثمارية 
مسـتقرة ومطمئنـة للمسـتثمرين، سـواء 

ا أو أجانـب. كانـوا محلـيين أو عربـ�
عنـب  إلى  حديـث  في  خلـوف،  وقـال 
بلـدي، إن أبـواب الـوزارة مفتوحـة أمـام 
بتطويـر  تسـهم  التـي  الشراكات  جميـع 
مـشًيرًا  سـوريا،  في  العقـاري  القطـاع 
بيئـة  خلـق  هـو  الـوزارة  هـدف  أن  إلى 
مريحـة للمسـتثمرين مـن خلال تحـسين 

الإجـراءات. وتبسـيط  التشريعـات 
وحول خطـة الـوزارة لجذب المسـتثمرين 
العرب، أشـار معاون الوزيـر إلى أن هناك 
الاسـتثمارات  جـذب  في  كـبًيرًا  ـا  اهتماًمً
تسـعى  الـوزارة  أن  ـا  موًحًض العربيـة، 
لتقديـم حوافـز وتسـهيلات للمسـتثمرين 
لتشـجيعهم على دخول السـوق السـوري 

في المرحلـة المقبلـة.
وتابـع أن الـوزارة تعمـل بشـكل مسـتمر 
على توقيـع عقـود جديدة مع مسـتثمرين 
الإسـكان  قطـاع  في  وأجانـب  محلـيين 

العقـاري. والتطويـر 

وفـيما يتعلـق بالتحديـات التـي يواجهها 
المسـتثمرون، قـال خلوف إن الـوزارة على 
تواصـل دائـم مـع المسـتثمرين للوقـوف 
العقبـات  وتذليـل  احتياجاتهـم  على 
التـي قـد تواجههـم، وذلـك عبر تحديـث 
اسـتثمارية  بيئـة  وتـوفير  التشريعـات 

ملامئمة.

العمل مستمر لتطوير التشريعات 
اللازمة التي تضمن بيئة استثمارية 

مناسبة، بما يسهم في جذب 
الاستثمارات وتحقيق التنمية العقارية 

في سوريا.

ماهر خلوف
معاون وزير الأشغال العامة والإسكان

الضوابط القانونية حاجة ملحة
للاسـتثمار  القانـوني  النظـام  يـزال  لا 
في سـوريا يعـاني مـن نقـص في الثقـة 
غير  بيئـة  يخلـق  مـا  وهـو  والشـفافية، 
أكـده  مـا  وفـق  للمسـتثمرين،  جاذبـة 

بلـدي. لعنـب  عـرب  مسـتثمرون 
رئيـس مجلس إدارة مركز دمشـق الإقليمي 
للتحكيـم الـدولي، فـراس صنـوفي، يرى 
أن أي مرحلـة مـن مراحـل إعـادة الإعمار 
في سـوريا تتطلـب بـالضرورة تحديـث 
احتياجات  لتواكـب  القانونية  التشريعـات 

الجديدة. السـوق 
عنـب  إلى  حديـث  في  صنـوفي،  وقـال 
بلـدي، إن الاسـتثمار العقـاري يحتاج إلى 
ضوابـط قانونيـة واضحة تضمـن تطبيق 
وسـيادة  والإنصـاف  العدالـة  مبـادئ 
القانـون، وهـو مـا يتطلب بيئـة تشريعية 
مرنـة قـادرة على التعامـل مـع متطلبات 
المسـتثمرين العقـاريين، مـع الحفاظ في 
الوقـت ذاتـه على حمايـة حقـوق جميـع 

الأطـراف المعنيـة.
على الرغـم مـن وجـود تحديـات كـبيرة 
كانـت  سـواء  العقـارات،  قطـاع  تواجـه 
قانونيـة أو اقتصاديـة، فـإن تجـاوز هذه 
التشريعـات  تحديـث  يتطلـب  العقبـات 
الحاليـة بمما يتماشى مـع المرحلـة المقبلة، 

بحسـب تعـبيره.
التشريعيـة  البيئـة  تحـسين  أن  وأضـاف 
إيجـابي على جـذب  تـأثير  لـه  سـيكون 
المسـتثمرين، وسيسـهم في تعزيـز الثقـة 
بالقطـاع العقاري، ما سـيؤدي بدوره إلى 

تنشـيط السـوق العقـاري في سـوريا.
 

فرصة للنمو الاقتصادي
يعـد الاسـتثمار العقـاري إحـدى الركائز 
الاقتصاديـة  التنميـة  لتحقيـق  الأساسـية 
والاجتماعيـة، خاصـة في الـدول التي تمر 

بمراحـل إعـادة الإعمار.
في سـوريا، ومـع بـدء اسـتقرار الأوضاع 
القطـاع  يبرز  العقوبـات،  بعـض  ورفـع 

لإعـادة  استراتيجيـة  كفرصـة  العقـاري 
بنـاء الـدن والبنيـة التحتيـة، مما يسـهم 
في تحـسين جـودة الحياة وتحفيـز النمو 

الاقتصـادي.
الخـبير الاقتصـادي والأسـتاذ في جامعة 
محمـد،  الرحمـن  عبـد  الدكتـور  "حماة" 
يـرى أن أهميـة الاسـتثمار العقـاري في 
إعـادة الإعمار تتـجلى في النقـاط التالية:
خلال  مـن  الـحلي:  الاقتصـاد  تحفيـز   •
البنـاء  قطاعـات  عمـل في  فـرص  خلـق 

المرتبطـة. والخدمـات  والتشـييد 
• إعـادة توطين السـكان: توفير مسـاكن 

حديثـة ومسـتدامة للعـائلات المتضررة.
• تعزيـز البنيـة التحتية: تطوير شـبكات 
والخدمـات  العامـة،  والمرافـق  الطـرق، 

الأساسـية.
تـوفير  الأجنبيـة:  الاسـتثمارات  جـذب   •
بيئة اسـتثمارية مسـتقرة تشـجع رؤوس 

الأمـوال الخارجيـة.
وحـدد الخـبير الاقتصادي عمـل الحكومة 
خطـوات  بجملـة  المسـتثمرين  لجـذب 

في: تتلخـص 
1. تقديـم حوافز ضريبية: مثـل الإعفاءات 
على  الرسـوم  تخفيـض  أو  الضريبيـة 

العقاريـة. المشـاريع 
2.  تسـهيل الإجـراءات الإداريـة: تبسـيط 
والحصـول  العقـارات  تسـجيل  عمليـات 

التراخيـص. على 
3. تعزيـز الشراكات بين القطـاعين العام 
والخـاص: لتطويـر مشـاريع كبرى مثـل 

الـدن السـكنية والمجمعـات التجارية.
 4. ضمان الاسـتقرار الأمنـي والسـياسي: 
وهـو عامل أسـاسي لجـذب المسـتثمرين.

 5. الترويـج الـدولي: تنظيـم مؤتممرات 
العـرب  المسـتثمرين  لجـذب  ومعـارض 

والأجانـب.

تحفيز القطاعات الاقتصادية الأخرى
تنشـيط الحركـة الاسـتثمارية في القطاع 
ا على الاقتصـاد  العقـاري ينعكـس إيجابـ�
بباقـي  ا  مرتبًـطً كونـه  ككل،  السـوري 

القطاعـات.
محمـد  الرحمـن  عبـد  الدكتـور  ويتوقـع 
الاسـتثمار  حركـة  تنشـيط  ينعكـس  أن 
عبر: السـوري  الاقتصـاد  على  العقـاري 
• تحفيـز القطاعـات المرتبطـة: مثل قطاع 

البنـاء، والنقل، والخدمات اللوجسـتية.
• خلق فـرص عمل: تـوفير آلاف الوظائف 

المباشرة. وغير  المباشرة 
• زيـادة الإيـرادات الحكوميـة: من خلال 

العقارية. والرسـوم  الضرائـب 
تـوفير  عبر  الحيـاة:  جـودة  تحـسين   •

متطـورة. ومرافـق  حديثـة  مسـاكن 
• تعزيـز الثقـة الاقتصاديـة: مما يشـجع 
في  إضافيـة  اسـتثمارات  جـذب  على 
قطاعات أخـرى مثل السـياحة والصناعة.
أنـه مـع وجـود  ا  وختـم حديثـه مؤكـًدً
حكومـي  ودعـم  قويـة،  سياسـية  إرادة 
موجـه، يمكـن لهـذا القطـاع أن يكـون 
اقتصاديـة  لنهضـة  الرئيـس  المحـرك 

شـاملة.

عقاريان خليجيان: 
سوريا بيئة جاذبة 

تحتاج إلى
قوانين واضحة

من تنفيذ الهيكل الإنشائي لتجمع مشروع واحة المهندسين في جديدة عرطوز - 13 تشرين الثاني 2025 )وزارة الأشغال العامة والإسكان(

اقتصاد

الغاز  10.7 )للجرة( الأرز )كغ(  $1.3السكر )كغ(  $0.75البنزين  0.85$  المازوت  $0.75الذهب 21  $ 119

عنب بلدي - وسيم العدوي   

في ختـام زيـارة امتـدت أربعـة أيـام إلى دمشـق، مـن 10 إلى 13 من تشريـن الثاني الحـالي، فجّّـر البيـان الصحفي الأخير 
الصـادر عـن صنـدوق النقـد الـدولي )IMF( موجـة مـن التسـاؤلات في الأوسـاط الاقتصادية السـورية، بعدمـا حمل بين 

سـطوره إشـارات مزدوجـة بين تفـاؤل حـذر مـن جهـة، وخارطـة إصلاحات عميقـة من جهـة أخرى.
وبيـنما تحـدث البيـان عـن "بـوادر تعـافٍٍ" في الاقتصـاد السـوري و"تحسـن في الآفـاق"، لم يخـفِِ توجهـه نحـو برامج 
التثبيـت الهيـكلي )SAPs( المعروفـة بطابعهـا الصـارم، مـا فتـح البـاب أمـام نقاشـات محتدمة حـول مسـتقبل الاقتصاد 
السـوري ومسـار التحـول الـذي يلوح في الأفـق، وكشـف في طياته عن خارطـة طريق للإصلاحـات الهيكلية في سـوريا لا 

يمكـن فصلهـا عـن البرامـج المتبناة مـن قبـل الصندوق.

"التعافي" المشروط بالإصلاحات
إلى  بالإشـارة  بيانـه  الصنـدوق  اسـتهل 
والمسـتثمر"  المسـتهلك  "ثقـة  تحسـن 
و"إعـادة الاندمـاج التدريجـي" مـع رفع 
ا  معترفـ� اللاجـئين،  وعـودة  العقوبـات 
ـا  "موقف� السـورية  السـلطات  بتبنـي 
ـا"، وهذه الإشـارات  ا صارًمً مالي�ـا ونقديـ�
الإيجابيـة، رغم أهميتها، جـاءت مصحوبة 
التحديـات  حـول  دقيقـة  بتفاصيـل 
والإصلاحـات المطلوبـة، والتـي تشير إلى 
ـا ويتطلـب تدخالًا  أن التعـافي لا يزال هًشً

ـا. عميق� هيكلي�ـا 
بالاقتصـاد  المختـص  الأكاديممي  ويشرح 
المالي والنقـدي يـاسر المشـعل التحديـات 
الرئيسـة التي كشـفها البيـان، وتتمثل بـ:
1.الديـون المتراكمـة: هنـاك حاجـة ملحة 
ديـون  لمعالجـة  استراتيجيـة  لتطويـر 
الديـن  إدارة  وتعزيـز  المتراكمـة  سـوريا 

العـام.
2.النظـام الضريبـي: يجـب الدعـوة إلى 
نظـام ضريبي "بسـيط وتنافسي وسـهل 
الإدارة"، مـع تجنب "الإعفاءات السـخية" 
"التحكيـم  أمـام  البـاب  تفتـح  التـي 

والتهـرب".
3.الحوكمـة والالتزامـات الطارئـة: التأكيد 
على ضرورة الالتـزام "بمعـايير الحوكمـة 
الرشـيدة" في إعـادة هيكلـة المؤسسـات 
الـكبرى،  والمشـاريع  للدولـة  المملوكـة 
ومراقبـة "الالتزامـات الطارئـة المحتملة" 

التـي قـد تثقـل كاهـل الموازنة.
تطويـر  إلى  الحاجـة  المالي:  4.القطـاع 
إطـار للسياسـة النقدية لـضمان "تضخم 
تأهيـل  وإعـادة  ومسـتقر"،  منخفـض 
أنظمـة الدفـع والمصـارف، وإعـادة بنـاء 

المركـزي. البنـك  في  القـدرات 
5.نـدرة البيانـات: الإقـرار بـأن "البيانات 
الاقتصاديـة الموثوقـة تظـل نـادرة"، وهو 
مـا يعـوق صياغـة ومراقبـة السياسـات 

الاقتصاديـة الفعالـة.

الصندوق: تثبيت معدلات التضخم 
وليس تخفيضها

صنـدوق النقـد الـدولي ذكـر في بيانـه 
أن الهـدف المعلـن مـن زيـارة فريقـه إلى 
سـوريا هـو "تقييـم الوضـع الاقتصادي، 
المالي  الإصلاح  أولويـات  ومناقشـة 
والنقدي مع السـلطات السـورية، وتعزيز 
التعاون في مجـال بناء القـدرات الفنية"، 
مـا  السـلطات،  هـذه  لـدى  أن  معـتًبرًا 
وصفهـا بـ"افتراضات واقعيـة وطموحة 

والتمويـل". الإيـرادات  في 
الأمـر اللافـت، مـا أكـده الصنـدوق حول 
لتطويـر  سـوريا  مـع  مناقشـات  بدئـه 
يضمـن  النقديـة  للسياسـة  "إطـار" 
"اسـتقرار التضخـم"، وليـس العمل على 
يوضحـه  مـا  وهـو  معدلاتـه،  تخفيـض 
اعـتبره  مـا  بوجـود  المشـعل،  الخـبير 
"خفايـا في البيـان" تتمثـل بـ"التثبيـت 
الهيـكلي في ثـوب المسـاعدة الفنيـة" من 

الصنـدوق. قبـل 
البعثـة  أن  يشـدد على  البيـان  أن  ورغـم 
لـن تسـفر عـن "مناقشـة في المجلـس"، 

وأن التركيـز هـو على "المسـاعدة الفنية" 
و"بناء القدرات"، فـإن طبيعة الإصلاحات 
ركائـز  مـع  ا  جوهريـ� تتطابـق  المطلوبـة 
برامـج التثبيـت الهيـكلي التـي يفرضهـا 
المقترضـة،  الـدول  الصنـدوق عـادة على 
ويؤكـد الخـبير ذاتـه أن برامـج التثبيـت 
أساسـيين،  مبدأيـن  تقـوم على  الهيـكلي 
هما التثبيـت الاقتصـادي )للسـيطرة على 
الهيـكلي  والإصلاح  والعجـز(  التضخـم 

الكفـاءة(. )لتحريـر الأسـواق وزيـادة 

عجز آخر في البيانات الاقتصادية
قبـل  مـن  الفنـي  الدعـم  تقديـم  مـع 
الصنـدوق الـدولي لتحديـث التشريعـات 
المصرفيـة السـورية، وإعـادة تأهيل أنظمة 
الدفـع والبنـوك، يمكـن بناء قـدرات البنك 
النقديـة  السياسـات  تنفيـذ  في  المركـزي 
والإشراف على النظـام المالي، بحسـب مـا 

أوضحـه في بيانـه.
البيانـات  بنـدرة  أقـر  الصنـدوق  ولكـن 
وهـو  الموثوقـة،  السـورية  الاقتصاديـة 
مـا يعـوق صياغـة ومتابعـة السياسـات 
تحـسين  على  سـيعمل  ولذلـك  الفعالـة، 
الإحصـاءات الوطنية، بما يمهد لاسـتئناف 
مشـاورات المادة الرابعـة من ميثـاق عمل 
الصنـدوق والتـي لم تُجُرََ في سـوريا منذ 

عـام 2009.
هنـاك  أن  السـوري  الأكاديممي  ويـرى 
مجموعـة من الركائـز في برامـج التثبيت 
الهيـكلي، يقابلهـا عـدد مـن الإصلاحـات 

المقترحـة في البيـان وهـي:
Fiscal Consolida� المالي)  الضبـط   -(

tion(، ويقابلـه مـن الإصلاحـات تحسين 
العامـة، وتشريـع ضريبـي  الماليـة  إدارة 

جديـد، ومعالجـة الديـون.
Liberal� والخصخصـة)  التحريـر   -(
وتقابلـهما   ،)ization & Privatization
إعـادة هيكلة المؤسسـات المملوكـة للدولة، 

والحوكمـة الرشـيدة.
 Economic( الاقتصـادي  التثبيـت   -

Stabilization(، ويقابلـه تطويـر إطـار 
التضخـم. لخفـض  النقديـة  للسياسـة 

وفي مؤشر على مبـدأ "تطبيق الإصلاحات 
قـال  الدعـم"،  مقابـل  والنقديـة  الماليـة 
ا  الخبير المشـعل، إن الصنـدوق كان واًحًض
مـن خلال التأكيـد على التـزام بعثته بدعم 
جهود السـلطات السـورية لإعـادة تأهيل 
الاقتصـاد والمؤسسـات الاقتصاديـة، وإنه 
"تممت مناقشـة خارطـة طريـق تفصيلية 
للإصلاحات في القطـاعين المالي والنقدي، 
بما يسـهم في تنسـيق الجهـود مع شركاء 

لتنمية". ا

"المساعدة الفنية" شروط من صندوق 
النقد

على  التركيـز  أن  المشـعل  الدكتـور  يـرى 
المؤسسـات  هيكلـة  مثـل  إصلاحـات، 
المملوكـة للدولـة، وتطوير نظـام ضريبي 
جديـد، وتعزيـز الحوكمـة، يمثـل تحـوالًا 
ـا في البنية الاقتصاديـة للدولة، وهو  عميق�
مـا يتجاوز مجـرد "المسـاعدة الفنية" من 
قبـل الصنـدوق ليصبح "شروًطًا مسـبقة 
لاندمـاج سـوريا الكامل في النظـام المالي 
العالـي، والحصـول على أي تمويل دولي 

قوله. بحسـب  مسـتقبلي"، 
ـا أن تحـسين  بيـان الصنـدوق يؤكـد أيًضً
البيانـات الإحصائيـة سيسـاعد في تمهيد 
المادة  "مشـاورات  لاسـتئناف  الطريـق 
الرابعـة"، التـي توقفـت مـع سـوريا منذ 

عـام 2009.

ما مشاورات المادة الرابعة
السـوري  الاقتصـادي  الخـبير  أوضـح 
سـنوية  "مراجعـات  هـي  المشـاورات  أن 
إلزاميـة يجريهـا الصنـدوق لتقييم صحة 
الاقتصـاد الكلي للدول الأعضـاء"، ويعني 
سـوريا  أن  المشـاورات  هـذه  اسـتئناف 
مـن  صارمـة  دوريـة  لرقابـة  سـتخضع 
الصنـدوق، وهو مـا يمثل خطوة حاسـمة 

نحـو الالتـزام بالإصلاحـات المطلوبـة.

وأشـار الأكاديممي السـوري إلى أنه يمكن 
قـراءة بيـان صنـدوق النقد الـدولي على 
أنـه إعلان عـن "مرحلـة مـا قبـل التثبيت 

السـوري". للاقتصاد  الهيـكلي 
وتابـع، "بيـنما لم يتم الإعلان عـن برنامج 
قرض رسـمي، فـإن المطالبـة بإصلاحات 
ماليـة وضريبية ومؤسسـية عميقة، تحت 
غطاء المسـاعدة الفنية، تضع سـوريا على 
مسـار لا رجعـة فيـه نحو تبني سياسـات 
اقتصاديـة تتوافـق مـع أجنـدة الصندوق 

العالمية".
وعلى الحكومة السـورية، بحسـب أسـتاذ 
الاقتصـاد، أن تـدرك أن هـذه الإصلاحات، 
مصحوبـة  سـتكون  ضرورتهـا،  رغـم 
يجـب  وسياسـية  اجتماعيـة  بتكاليـف 
إدارتهـا بعنايـة فائقـة لـضمان أن يكون 

. وعـادالًا "التعـافي" شـامالًا 

المركزي والمالية: لا للديون من 
الصندوق والبنك الدوليين

لمعرفـة ما إذا كانت سـوريا بصـدد التقدم 
لقـرض من صنـدوق النقد الـدولي )وفي 
سـورية  تصريحـات  وجـود  عـدم  ظـل 
حديثـة بهـذا الشـأن(، ينبغي العـودة إلى 
موقـف المركـزي والمالية في سـوريا حيال 
حاكـم  أكـد  أن  سـبق  حيـث  الموضـوع، 
القـادر  عبـد  المركـزي،  سـوريا  مصرف 
ضمـن  الماضي،  تمموز  في  الحصريـة، 
تصريحـات صحفيـة، أن "سـوريا، وبأمر 
مـن الرئيـس أحمـد الشرع، لـن تلجأ إلى 
هنـاك  تكـون  ولـن  الخارجيـة،  الديـون 
اسـتدانة مـن صنـدوق النقـد الـدولي أو 

البنـك الـدولي".
محمـد  السـوري،  الماليـة  وزيـر  وكذلـك 
رئـاسي(  )بمرسـوم  المسـمى  برنيـة، 
ا لسـوريا لدى كل كيـان قانوني  "محافًـظً
تابـع لمجموعـة البنـك الـدولي"، أكـد في 
خـاص  حـوار  ضمـن  الماضي،  حزيـران 
مـع عنـب بلـدي، مـا ذهـب إليـه حاكـم 
ـا( بـأن سـوريا  المركـزي السـوري )لاحق�
صنـدوق  مـن  الاقتراض  بـوارد  ليسـت 
النقـد الدولي والبنـك الـدولي في المرحلة 

الحاليـة.
جميـع  أن  إلى  آنـذاك  برنيـة  وأشـار 
المنـح التـي تتلقاهـا سـوريا مـن هاتين 
المؤسسـتين هـي مسـاعدات مجانية على 
شـكل أمـوال، ودعم فنـي، وبنـاء قدرات 
السـورية،  للكـوادر  وتأهيـل  وتدريـب، 

على  يجـب  شروط  أي  هنـاك  وليـس 
سـوريا الالتـزام بتنفيذها لتقديـم المنحة 

. لها
الوزيـر، فـإن برامـج الإصلاح  وبحسـب 
الاقتصـادي والمالي والنقـدي في سـوريا 
تنطلـق مـن نفسـها وقناعاتهـا وقدراتها 
وإدراكهـا لأوضاعهـا، وهـذه البرامج كلها 
ملـك الدولـة السـورية، وهي مـن تضعها 
وتنفذهـا، وتشرف عليهـا وتتابـع تنفيذها 
تراهـا  التـي  والمشـورة  النصـح  وتتلقـى 
ا عـن تقدير سـوريا  مناسـبة لهـا، معربـ�
وشـكرها للدعـم المقدم من صنـدوق النقد 
والبنك الدولـيين، في عملية الإصلاح المالي 
والاقتصـادي، وعـن الأمـل بـأن تتجنـب 
حـول  الفهـم  سـوء  الإعلام  وسـائل  كل 
العلاقـات بين سـوريا والمؤسسـات المالية 

لدولية. ا
اختتـم  السـوري  الماليـة  وزيـر  ولكـن 
ا  بالقـول، "في حال قررنـا أن نقترض يوًمً
فسـوف نصارح شـعبنا ونكون شـفافين 
المقـدّّم  والتمويـل  الأسـباب،  شرح  في 
سـيذهب لأغراض مشروعـات استراتيجية 
مـن  كامـل  بشـكل  تمويلهـا  يمكـن  لا 

خاصـة". اسـتثمارات 
ا لمنشـوراته على "لينكد  وكان برنيـة، وفًقً
الأول  تشريـن  مـن   18 في  قـال  إن"، 
الماضي، ضمـن اجـتماع مـع نائـب رئيس 
البنـك الدولي لشـؤون التمويـل الإنمائي، 
تسـعى  سـوريا  إن  نيشـيو،  أكيهيكـو 
مـن  دولار  مليـار  نحـو  على  للحصـول 
البنـك الـدولي على شـكل منـح )ليسـت 
ـا، ولم يحـدد عددها( في السـنوات  قروًضً

الـثلاث المقبلـة.

الذهب 18  $ 102                                   

خبير اقتصادي يحلل اشتراط الدعم بالإصلاح

إشارات مزدوجة في علاقة سوريا
بصندوق النقد الدولي

الرئيــس الســوري فــي المرحلــة الانتقاليــة أحمــد الشــرع يلتقــي مديــرة صنــدوق النقــد الدولــي كريســتالينا جورجيفــا فــي مقــر الصنــدوق بالعاصمة الأمريكية واشــنطن - 15 تشــرين الثانــي 2025 )صـنـدوق النقد/لينكد إن(  

الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ياسر المشعل
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عنب بلدي - شعبان شاميه

تـزداد ظاهـرة "العقـم الطوعـي" في سـوريا أو سياسـة إنجـاب الطفـل الواحـد بسـبب هواجـس مختلفـة، منهـا ما هو 
مرتبـط بغياب الاسـتقرار الأمني والسـياسي أو الظروف المعيشـية والاقتصادية السـيئة لمعظم السـوريين، مـا يجبر عائلات 

على الاكتفـاء بمولـود واحـد أو تأجيل فكـرة الإنجاب مؤقتـ�ا "إلى أن يفرجهـا الله".
السـيدة فـداء )40 عامًًا( من سـكان مدينـة بانياس بريـف محافظة طرطـوس، واحدة من النسـاء اللواتي اكتـفين بإنجاب 
طفـل واحـد، ولا تفكـر وزوجهـا حاليًًا بإنجـاب طفل آخر بسـبب ظروفـهما الاقتصاديـة، وأوضاع البلد بشـكل عـام، وفق 

مـا قالته لعنـب بلدي.
وتابعـت أن زوجهـا يعمـل سـائق "موتـور" لتوصيـل الطلبات في مطعـم، وهي موظفـة براتـب لا يصـل إلى 800 ألف ليرة 
حتـى بعـد الزيـادة الأخيرة، وهـو مصروف المنزل لعـدة أيام فقـط، ولا يكفي ثمن حليـب وحفاظات الطفل في شـهر واحد، 

فكيـف تسـتطيع تأمين باقي المسـتلزمات مـن أدويـة وملابس واحتياجـات أخرى؟

أخريـات  أمهـات  تـراود  فـداء  هواجـس 
أو  ا  نهائيـ� الإنجـاب  فكـرة  عـن  عزفـن 
ا إلى حين تحسـن الواقـع المعـيشي  مؤقتـ�
واسـتقرار الوضـع الأمنـي، فـيما لا تزال 
الـبلاد  خـارج  والسـفر  الهجـرة  فكـرة 
استراتيجيـة يؤمن بهـا كثير من الشـباب 
والشـابات لغايـة اليوم، وفق رأي السـيدة 

الأربعينيـة.
"لا يمكننـي أن أنجـب أولاًدًا في سـوريا، 
ولا أتخيـل فكـرة أن يبـدأ طـفلي بإحصاء 
إنجـاب  المدرسـة.  سـن  منـذ  خسـائره 
الخـوف  احـتمال  يعنـي  هنـا  الأطفـال 
ـا جديـدة  والنـدم مـن أننـي خلقـت روًحً
أولاًدًا  أريـد  فلا  مسـتقر.  غير  مـكان  في 
ا مثلنـا"، قـال محمد )29  يعيشـون حربـ�
بلـدي، وهـو مـن سـكان  ـا( لعنـب  عاًمً
مدينـة اللاذقيـة، خريـج قسـم المكتبـات 
معهـد  في  ا  إداريـ� ويعمـل  والمعلومـات، 
خاص لتدريـس طلاب المرحلـة الإعدادية.

لا خيار بل قرار
اختصاصيـة علم الاجـتماع ومديـرة حالة 
في جمعية "شـمعة أمـل"، الدكتـورة يارا 
أحمـد، أكـدت لعنـب بلـدي، أن الاكتفـاء 
بطفـل واحـد لم يعد في السـنوات الأخيرة 
مجـرد خيـار هـادئ تتخـذه الأسرة على 
مهـل بـل بـات قـراًرًا ينعكـس فيـه ثقل 

وتقلباتها. اليوميـة  الحيـاة 
وأضافـت أن النـاس الذين تـغيرت بيوتهم 
لم  والنـزوح  الحـرب  بفعـل  وبيئاتهـم 
يعـودوا قادريـن على النظـر إلى الإنجاب 
مسـار  في  طبيعيـة  خطـوة  بوصفـه 

الحيـاة.
ولفتـت الاختصاصيـة في علـم الاجـتماع 
إلى أن الأرقـام لم تعد ثابتـة، والإحصاءات 
تاهـت مع تشـتت السـكان، لكـن الاتجاه 
ـا، تأجيـل الإنجاب أو  العـام أصبح واًحًض
خفـض عـدد الأطفـال أو حتـى التوقـف 

التـام عن محاولـة التوسـع الأسري.
ويدعـم ذلـك مـا كشـفه رئيـس جمعيـة 
المولديـن النسـائيين السـوريين، الدكتـور 
مـروان الحلبـي، قبـل عـامين، بأن نسـبة 
الـولادات كانـت قبـل عـام 2010 تصـل 
إلى 550 ألـف ولادة سـنوًيًا، وهـي آخـر 
أن هـذا  إلا  الجمعيـة،  أجرتهـا  إحصائيـة 

العـدد تناقـص إلى النصـف.
وقـال الحلبي حينهـا، إن "الناس يؤجلون 
الظـروف  إلى  نظـًرًا  والـولادة  الحمـل 
الاقتصادية السـيئة، كما أن سـفر الشـباب 
وهجرتهـم لعـب دوًرًا كـبًيرًا في تقليـص 
عـدد الولادات، فـضالًا عن تكاليـف الحمل 
والـولادة ومصاريـف الأطفال التـي باتت 

ا". ًدًجـ مرتفعة 
المولديـن  جمعيـة  رئيـس  وبحسـب 
النسـائيين، فـإن "بعـض العـائلات باتت 
بسـبب  الأسرة  تنظيـم  بحتميـة  تؤمـن 
بسـبب  لا  المعيشـية،  الأوضـاع  تراجـع 
وأم مـن  أب  التوعويـة، فـكل  الإجـراءات 
ا أن إنجاب  المتـزوجين حديًثًا يدركان جيـًدً
المزيـد مـن الأبنـاء يجلـب إليـهما مـآسي 
النظـرة  وسـط  واجتماعيـة،  اقتصاديـة 
التشـاؤمية للمسـتقبل وعـدم وجـود أفق 

المال". مـن  المزيـد  لسـكب  حقيقـي 

هواجس بالجملة
لم يعـد السـؤال: هـل نحـب الأطفـال. بل 
هـل  نرعاهـم.  أن  نسـتطيع  هـل  صـار: 

يمكـن للبلـد أن يتسـع لأحلامهـم، وهـل 
سـتحتمل الأسرة عـبء التعليـم والرعايـة 
ا بعـد يوم؟  في ظـل اقتصـاد يضيـق يوًمً
قالـت الدكتـورة يـارا أحمـد، موضحة أنه 
بين الخـوف مـن انعـدام الأمـان والرعب 
مـن التجنيـد والقلـق مـن الهجـرة وعدم 
واضـح  مسـتقبل  ضمان  على  القـدرة 
بمعادلـة  أشـبه  الإنجـاب  قـرار  يصبـح 
حسـابية قاسـية لا باندفاعـة عاطفية كما 

السـابق. في  كان 
مـرور  مـع  أنـه  إلى  الدكتـورة  ولفتـت 
الوقـت بدأت آثـار هذا التحـول تظهر على 
المجتمـع، فالمواليـد يقلـون تدريجًيًا وعدد 
كبار السـن يـزداد، وكأن الهرم السـكاني 

بصمت. كشـله  يـغريّر 
النفسـية  الاستشـارية  جهتهـا،  مـن 
الأسريـة هبـة كمال العرنـوس، أوضحت 
ا حديثة  لعنـب بلـدي أن تقاريـر وأبحاثـ�
شير إلى أن ظروف  عـن مناطق الصراع تـ�
النـزاع تؤثر بقـوة على قـرارات الإنجاب، 
سـواء بتقليـل الرغبـة أو بالعكـس، إذ إن 
بعـض الجماعـات قـد تـرى في الإنجاب 

"تعويضـًًا" أو "بقـاء ثقاف�ـيا".
قلـيالًا  تتفـكك  وحيـد  طفـل  كل  ومـع 
طـالما  التـي  التقليديـة  الدعـم  شـبكات 
مواجهـة  في  العـائلات  عليهـا  اعتمـدت 
أن  مـن  وبـدالًا  والشـيخوخة،  الـرض 
أكثر  على  والمسـؤوليات  الحـب  يتـوزع 
نفسـها  كاملـة  أسرة  تجـد  طفـل،  مـن 
فيـكبر  واحـد  طفـل  في  آمالهـا  تصـب 
وهـو يحمـل على كتفيـه أوزاًنًا لا تشـبه 
عمـره، فـيما تغيب عنـه بعـض التجارب 
الاجتماعيـة التـي يمنحهـا الإخـوة عـادة 

أحمـد. أضافـت  جهـد،  بلا 
يعـد  لم  أنـه  الاختصاصيـة  وأردفـت 
مقبـوالًا النظـر إلى الطفل الوحيـد بعيون 
الأسـطورة التـي وصفتـه لسـنوات بأنـه 
على  قـادر  غير  أو  "أنـاني"  أو  "مدلـل" 
الاندمـاج، فقد أظهرت الأبحاث أن المسـألة 
لا تتعلـق بالعـدد بقـدر مـا ترتبـط بمما 
يجـده الطفل داخـل البيـت: دفء العلاقة 
الاحتـكاك  وفـرص  التربيـة  ووضـوح 

بالآخريـن.
يشـعر  قـد  الوحيـد  الطفـل  أن  صحيـح 
بالعزلـة إن لم يجـد مـن يشـاركه اللعـب، 
وقـد يختنـق بتوقعـات أهلـه إن جعلـوه 
مشروع نجـاح لا يسـمح له بالتـعثر، لكن 
بـل  تلقائي�ـا،  تحـدث  لا  التحديـات  هـذه 
السـليمة  الروابـط  تظهـر عندمـا تغيـب 
والحـدود الهادئـة والفـرص الاجتماعيـة 
الضروريـة للنمـو، توضـح اختصاصيـة 

علـم الاجـتماع.

الزوجية  العلاقات  يربك  قرار 
والأسرية

الأهـل  إن  أحمـد،  يـارا  الدكتـورة  قالـت 
صعبـة،  معادلـة  قلـب  في  أصبحـوا 
فكـثيرون منهم لم يتخـذوا قـرار الاكتفاء 
بدافـع الرغبة، بـل تحت وطـأة الظروف، 
رى، طرف  وهنـا تبـدأ النـدوب التـي لا تـ�
ا  يشـعر بالحرمـان لأنـه كان يتمنـى مزيًدً
مـن الأبنـاء وآخـر يتملكـه الخـوف مـن 
إنجـاب طفـل جديـد في زمـن غامـض، 
فينشـأ بين الاثـنين صمت ثقيل قـد يُرُبك 

العلاقـة ويوّّشـش الثقـة.
ومع غيـاب الحـوار يتحـول الأمـر أحياًنًا 

جـرح  أو  المسـؤولية  حـول  خلاف  إلى 
في  الشريـكين  أحـد  هويـة  في  عميـق 
ثقافات تربـط الإنجاب بالمكانة والشـعور 

أحمـد. أضافـت  بالاكـتمال، 
أحمـد،  بحسـب  كلـه،  هـذا  وسـط  وفي 
قـرار  أساسـية:  حقيقـة  وضـوح  يـزداد 
الإنجـاب لم يعـد مجرد شـأن خـاص، بل 
هـو انعـكاس مبـاشر لسياسـات الدولـة 
ولسلامـة الخدمـات الصحيـة والتعليميـة 
التـي  الاجتماعيـة  الحمايـة  ولشـبكات 
تطـمئن النـاس أو تزيـد خوفهـم، فـحين 
الإنجـاب  يعـود  بالأمـان  الأفـراد  يشـعر 
خيـاًرًا يصـدر عـن رغبـة لا عـن خـوف، 
وحين يشـعرون بالخطـر يصبـح الطفـل 

ا محتـمالًا لا مشروع حيـاة. عبئـ�

توصيف نفسي- اجتماعي 
وانعكاسات

الأسريـة  النفسـية  الاستشـارية  أكـدت 
هبـة كمال العرنـوس، أن ظاهـرة "العقـم 
الطفـل  إنجـاب  سياسـة  أو  الطوعـي" 
الواحـد معقدة ومتعـددة الأسـباب، منها:
• الأسـباب الاقتصاديـة: ارتفـاع تكاليـف 
تربيـة الأطفـال، فقـدان الوظائـف، غياب 

الاجتماعي. الأمـان  شـبكة 
الاسـتقرار:  وعـدم  الأمنيـة  المخـاوف   •
الهجـرة  للعنـف،  المبـاشر  التعـرض 
سلامـة  على  الأهـل  وخـوف  واللجـوء، 

خطـرة. بيئـة  في  أطفالهـم 
 • تـأثيرات الصحـة الإنجابيـة المتدهورة: 
تنظيـم  خدمـات  إلى  الوصـول  تراجـع 
على  أقـوى  اعـتماد  العكـس،  أو  الأسرة، 
منـع الحمـل عندما يكـون الحمـل خطًيرًا 

في زمـن الحـرب.
• قيـم ثقافية متـغيرة: تعليم الـرأة، تأخر 
الـزواج، رغبـة الأزواج في تحـسين نوعية 

الحيـاة بدالًا مـن الكثرة.

إرشادات علمية 
مـن  بمجموعـة  العرنـوس  تنصـح 
الإرشـادات للتخفيـف من سـلبيات إنجاب 
الطفـل الواحد على صحته النفسـية وبناء 

. شـخصيته

للوالدين والبيئة المنزلية
• الاسـتقلالية التدريجيـة: إسـناد مهـام 
مناسـبة للعمـر، تشـجيع اتخـاذ قـرارات 
حـل  على  القـدرة  تعزيـز  بسـيطة، 

المشـكلات.
• تـوفير فـرص اجتماعيـة خـارج المنزل 
لعـب،  مجموعـات  أطفـال،  )ريـاض 
أنشـطة جماعية، نـوادٍٍ( لتعويـض فرصة 

التعلـم مـن الأقـران.
الضغـط  تجنـب  التوقعـات:  تـوازن   •
إنجـازات  لتحقيـق  الطفـل  على  المفـرط 
خارقـة، التركيـز على الجهـد والتعلـم لا 

فقـط. النتيجـة  على 
المشـاركة  على  الطفـل  تدريـب   •
منزليـة  أعمال  في  إشراكـه  والمسـؤولية: 

التعـاون. تعلمـه  ومهـام 
 

على مستوى الخدمات 
• إدراج برامـج دعـم للآبـاء حـول التربية 
وتعزيـز  التوقعـات،  وإدارة  الإيجابيـة، 
الأطفـال  لـدى  الاجتماعيـة  المهـارات 

الوحيديـن.
نهاريـة  رعايـة  سياسـات  تشـجيع   •
وتكوينيـة مجانية/ميسـورة توفر للطفل 
فـرص التعامـل مـع الأطفـال الآخريـن.

للمجتمع والسياسة العامة 
الإنجابيـة  الصحـة  خدمـات  تعزيـز    •
بالنـزاع  المتأثـرة  المناطـق  في  والنفسـية 
وإدمـاج الدعـم النفسي-الاجتماعـي مـع 

الأسرة. تنظيـم  خدمـات 
• برامـج توعيـة تربوية للأهـل عن كيفية 
صحـي  بشـكل  الوحيـد  الطفـل  تربيـة 
)تنميـة الاسـتقلالية، مهـارات التواصـل، 

التوقعـات(. إدارة 
للأسر  واجتماعـي  اقتصـادي  دعـم   •
التـي  الضغـوط  أمـان تقلـل  كشـبكات 
عـن  الامتنـاع  على  الأزواج  تـجبر 

. ب لإنجـا ا
 • بحـوث وطنيـة محدثـة لجمـع بيانات 
سـورية/محلية عـن قـرارات الإنجـاب ما 
بعـد النـزاع لتصميم سياسـات مبنية على 

أدلة.

طفل واحد أو الامتناع عن الإنجاب

"العقم الطوعي" يغيّّر تركيبة الأسرة والمجتمع

ترتبــط ظاهــرة العقــم الطوعــي بأســباب اقتصاديــة ومخــاوف أمنيــة وقيــم ثقافيــة متغيرة )تعديــل عنب بلدي(

أسرة وتربية

عنب بلدي  - د. أكرم خولاني

قـد يعـاني بعـض الأطفـال مـن صعوبة 
لديهـم  مشـكلة  وجـود  نتيجـة  التعلـم 
في تفـسير المعلومـات التـي يسـمعونها، 
الطفـل  لـدى  السـمع  جهـاز  أن  فرغـم 
تفـسير  دماغـه  يسـتطيع  لا  طبيعـي، 
المجموعـات الصوتيـة التي تشـكل كلمات 
ـا، وبالتـالي يكـون لديه  وجـمالًا وقصًصً
يتسـبب  مما  اللغـة  بمعالجـة  اضطـراب 
بصعوبة بالمشـاركة في الأنشـطة وتراجع 
بـالأداء في المدرسـة وضعـف بالتفاعلات 

الاجتماعيـة.

معالجة  باضطراب  المقصود  ما 
اللغة؟

اضطـراب معالجـة اللغة هو نـوع محدد 
السـمعية،  المعالجـة  اضطرابـات  مـن 
حيـث توجـد صعوبـة في إرفـاق معنـى 
يسـمعها  التـي  الصوتيـة  للمجموعـات 
اضطـراب  أن  حين  وفي  الشـخص، 
تفـسير  على  يؤثـر  السـمعية  المعالجـة 
الدمـاغ،  إلى  القادمـة  الأصـوات  جميـع 
يتعلـق  اللغـة  معالجـة  اضطـراب  فـإن 
أن  ويمكـن  اللغـة،  بمعالجـة  فقـط 
تؤثـر على اللغـة التعبيريـة و/أو اللغـة 

. لية لاسـتقبا ا
هـو  السـمعية  المعالجـة  واضطـراب 
الطريقـة  على  يؤثـر  عصبـي  اضطـراب 
التـي يعالـج بها الدمـاغ الأصـوات، حيث 
تفـسير  في  صعوبـة  الشـخص  يواجـه 
المعلومـات السـمعية رغـم أن سـمعه قـد 
يكـون طبيعي�ـا، لهـذا السـبب يكـون من 
بسرعـة  يقـال  مـا  فهـم  عليـه  الصعـب 
اتبـاع  أو  صاخبـة،  بيئـات  في  خاصـة 

التعلـيمات.
غالب�ـا مـا يشـخص هـذا الاضطـراب لدى 
مـن  يعانـون  الذيـن  الأطفـال، وخاصـة 
صعوبـات في التعلـم، ولكنـه قـد يؤثـر 

الأعمار. جميـع  على 
ورغـم أن العديـد مـن الحـالات المرضيـة 
يمكـن أن تؤثـر في مـدى فهم الشـخص 
لما يسـمعه، مثـل اضطراب نقـص الانتباه 
مع فـرط النشـاط )ADHD( أو التوحد أو 
عسر القـراءة، فـإن هذه الحـالات تختلف 
السـمعية، على  المعالجـة  اضطـراب  عـن 
الرغـم مـن أنهـا يمكـن أن تظهر مـع هذا 

الاضطراب.

ما أعراض اضطراب المعالجة 
السمعية؟

• صعوبـة فهـم التعلـيمات المنطوقـة، أو 
فهـم الأحاديـث السريعـة، أو فهـم الكلام 

في مـكان مزدحـم أو صاخـب.
• الطلـب مـن الآخريـن تكرار مـا يقولونه 

عـدة مرات.

الـكلمات  مـن  قليـل  عـدد  اسـتخدام   •
الـكلمات  على  العثـور  في  وصعوبـة 

. سـبة لمنا ا
وبسـيطة،  قـصيرة  جمـل  اسـتخدام   •

الأفـكار. تنظيـم  في  وصعوبـة 
• عـدم القـدرة على سرد قصـة أو وصـف 

أحـداث بتسلسـل منطقي.
أو  جديـدة،  محادثـات  ببـدء  صعوبـة   •
الحفـاظ على المحادثـات، والتأخـر بالـرد 

على الشـخص الـذي يتحـدث إليـه.
في  خاصـة  الانتبـاه،  في  صعوبـة   •
جلسـات  أو  الطويلـة  المحـاضرات  أثنـاء 

الاسـتماع.
• مشـكلات في القـراءة والتهجيـة وتعلم 

جديدة. لغـة 
• صعوبـة في تذكـر المعلومـات الشـفهية 

. تلخيصها و
أو  بالموسـيقا  الاسـتمتاع  في  صعوبـة   •

الغنـاء.
• تعذر فهم السخرية أو النكات.

بسـبب  الاجتماعـي  التفاعـل  تجنـب   •
التواصـل. صعوبـات 

ما أسباب حدوث اضطراب المعالجة 
السمعية؟ 

ا سـبب الإصابـة باضطراب  لا يُعُـرف تماًمً
المعالجـة السـمعية، لكنه يمكـن أن يرتبط 

كثيرة. مريـضة  بحالات 
فعند الأطفـال، يمكن أن يرتبـط اضطراب 

المعالجة السـمعية بالحـالات التالية:
بعـض  أشـارت  فقـد  الوراثـة،   •
التاريـخ  انتشـار  تزايـد  إلى  الدراسـات 
السـمعية  الاعـتلالات  مـن  العـائلي 
باضطـراب  المصـابين  الأشـخاص  عنـد 

السـمعية. المعالجـة 
• مشـكلات في أثنـاء الحمـل، مثـل شرب 
الحامـل الكحوليات أو تعاطيهـا المخدرات 

التبغ. تدخينهـا  أو 
مثـل  بالـولادة،  المرتبطـة  المشـكلات   •
الـولادة المبكـرة أو انخفـاض الـوزن عنـد 

الـولادة.
• عـدوى الأذن المتكـررة، خاصـة في عمر 

. مبكر
عنـد البالـغين الأكبر سـًنًا، قـد تتضمـن 
باضطـراب  المرتبطـة  المرضيـة  الحـالات 

السـمعية: المعالجـة 
• التقدم في العمر.
• السكتة الدماغية.

• إصابة الرأس.
• التسمم بالرصاص.

• اضطرابات نوبات الصرع.

كيف يتم التشخيص؟
عـادة مـا يتضمـن تشـخيص اضطـراب 

 ، المعالجة السـمعية تقييامًا سريرًيًا شـامالًا
ذلك: ويشـمل 

• تاريـخ المريـض: جمع المعلومـات حول 
المعـالم التنموية للفـرد، والتاريـخ الطبي، 

وأي مشـكلات سـمعية سابقة.
• الفحـص البـدني: فحـص شـامل للأذن 
الحـالات  لاسـتبعاد  السـمعي  والجهـاز 

الأخـرى.
بعـد ذلـك يمكـن اسـتخدام العديـد مـن 
لتشـخيص  المتخصصـة  الاختبـارات 
في  بمما  السـمعية،  المعالجـة  اضطـراب 

ذلـك:
• اختبـارات المعالجة السـمعية: تقوم هذه 
الاختبـارات بتقييـم مـدى قـدرة الدمـاغ 

على معالجـة المعلومـات السـمعية.
السـمع  اختبـارات  السـمع:  اختبـارات   •
السـمع  قـدرة  أن  مـن  للتأكـد  القياسـية 

الطبيعـي. النطـاق  ضمـن 
• تقييـم النطـق واللغـة: تقييـم مـن قبل 
اختصاصي أمـراض النطق واللغـة لتقييم 

التواصل. مهـارات 

ما العلاجات المتاحة لاضطراب 
المعالجة السمعية؟

بدايـة نؤكـد أنـه مـع التشـخيص المبكـر 
والتـدخلات المناسـبة، يمكـن للعديـد من 
المعالجـة  مهـارات  تحـسين  المصـابين 
التواصـل،  وقـدرات  لديهـم  السـمعية 
استشـارة  يجـب  الاشـتباه  عنـد  لذلـك 
وطبيـب  سـمعيات  اختصـاصي 
وتشـخيص  الحالـة  لتقييـم  متخصـص 

بدقـة. الاضطـراب 
ورغـم أنه لا توجـد حالي�ـا أدويـة محددة 
المعالجـة  اضطـراب  لـعلاج  معتمـدة 
السـمعية، قد يسـتفيد بعض المصابين من 
الأدويـة التـي تعالـج الحـالات المصاحبة، 
ونقـص  الحركـة  فـرط  اضطـراب  مثـل 

القلـق. أو  الانتبـاه 
الدوائيـة  غير  الـعلاج  خيـارات  وتشـمل 
التـي يمكـن أن تسـاعد في إدارة اضطراب 

المعالجـة السـمعية:

علاج النطـق: إن العمـل مـع اختصـاصي 
أمـراض النطـق واللغـة يمكن أن يحسـن 
المعالجـة  وقـدرات  التواصـل  مهـارات 

السـمعية.
مصممـة  برامـج  السـمعي:  التدريـب 
والتمييـز  الاسـتماع  مهـارات  لتعزيـز 

. لسـمعي ا
التعـديلات البيئيـة: إن تقليـل الضوضـاء 
في الخلفيـة واسـتخدام أجهزة الاسـتماع 
والوسـائل البصريـة المسـاعدة يمكـن أن 
المعلومـات  يسـاعد الأفـراد على معالجـة 

السـمعية بشـكل أفضـل.

تقليل كمية 
السكر لا يكفي.. 

انتبه إلى النوع
على مـدى سـنوات طويلـة، ارتبـط الحديـث عـن السـكر بكميـة 
"مقبولـة" نتناولهـا منـه يومي�ـا، حتى أصبحـت معظـم النصائح 
الشـائعة تركـز على تقليـل عدد الملاعـق أو خفض السـعرات فقط، 

دون الإشـارة إلى الأنـواع.
ا حديثـة تُظُهر  وبالرغـم مـن أهميـة تقليـل الكميات، فـإن أبحاثـ�
بوضـوح أن نوع السـكر قد يكـون أكثر تأثيرًاً على صحة الإنسـان 
من كميتـه وحدها، وفـق ما ذكرتـه اختصاصية التغذيـة العلاجية 

والطـب التكمـيلي نـور قهوجي، لعنـب بلدي.
وأوضحـت قهوجـي أن السـكر ليس مـادة واحدة، بل عائلـة كاملة 
تختلـف في تركيبهـا الكـيماوي وطريقـة تعامـل الجسـم معهـا، 
وبالتـالي تختلـف في تأثيرهـا على الهرمونـات والكبـد والشـهية 

العامة. والصحـة 
ويعد "الجلوكوز"، بحسـب الاختصاصية، أبسـط أنواع السـكريات 
الـذي  الأسـاسي  السـكر  فهـو  تـأثيره،  في  وضوحًًـا  وأكثرهـا 

يسـتخدمه الجسـم لإنتـاج الطاقـة.
وأضافـت قهوجـي أنه عنـد تنـاول "الجلوكـوز"، يرتفع مسـتوى 
السـكر في الـدم بسرعـة، فيُُطلـق البنكريـاس هرمون الإنسـولين 
بسـبب  المتكـررة  الارتفاعـات  أن  إلى  لافتـة  الخلايـا،  إلى  لنقلـه 
الحلويـات والمخبـوزات تُرُهـق البنكريـاس وتزيـد خطـر مقاومـة 

الإنسـولين على الممدى الطويـل.
وتابعـت الاختصاصيـة أن مـا يميـز "الجلوكـوز" هـو أن الجسـم 

يعـرف كيفيـة التعامـل معـه بوضوح.
ة  الممحالّا العصائـر  الشـائع في  الفواكـه  أمّّـا "الفركتـوز" )سـكر 
وشراب الـذرة عـالي الفركتـوز وبعـض المنتجـات الصناعيـة( فإن 
له مسـارًًا مختلفًًـا تمامًًـا، وفق الاختصاصيـة، موضحـة أن الكبد 
هـو العضو الوحيـد القادر على اسـتقلابه، مما يجعل السـكر عبئًًا 

على هـذا العضو الحسـاس.
كما أن الإفـراط في "الفركتـوز"، وليـس مجـرد السـكر العـادي، 
يرتبـط بتراكـم الدهون حـول الكبـد، وارتفـاع الشـحوم الثلاثية، 
بنفـس  الإنسـولين  إفـراز  عـدم  بسـبب  الشـهية  واضطـراب 
الطريقـة المعتـادة، ولهذا السـبب، "نـرى أن اسـتهلاك المشروبات 
ة يرتبـط بالسـمنة أكثر من أي مصـدر آخر للسـكر"، قالت  الممحالّا

. جي قهو
في المقابـل، يظهـر السـكر الطبيعي الموجـود في الفواكـه الكاملة 
في سـياق غذائي مختلف، باعتبـار أنه يأتي مع أليـاف وفيتامينات 

ومضادات أكسـدة تُبُطـئ امتصاصه وتقلل حملـه على الكبد.
تـبنيّن قهوجـي أن الفواكـه الكاملة ليسـت مسـاوية للعصائر، رغم 

أن كميـة السـكر قد تبـدو متقاربة.
ولفتـت الاختصاصيـة إلى أن بعـض النـاس يفضّّلـون اسـتخدام 
العسـل أو سـكر التمر باعتبـارهما “بديلين صحـيين”، ورغم أنهما 
يحـملان قـيامًا غذائيـة أعلى قليالًا من السـكر الأبيـض، فإنهما في 

النهايـة سـكريات بسـيطة ترفع مسـتوى السـكر بالدم.
نفـس  يسـببان  قـد  والتمـر  العسـل  أن  إلى  قهوجـي  وأشـارت 
التـأثيرات الهرمونيـة إذا اسـتهلكا بكميات كبيرة، مبينـة أن الفارق 
تصنيعًًـا  أقـل  الطبيعيـة  المصـادر  هـذه  أن  في  يكمـن  الحقيقـي 
وتحتـوي على مركبـات إضافيـة مفيـدة، وليـس لأنهـا خاليـة من 

التـأثيرات السـلبية.
قالـت قهوجـي، إن السـكر لا يؤثر فقـط على الوزن، بـل يتداخل 
الأنـواع  تنـاول  يـؤدي  إذ  والميكروبيـوم،  الأمعـاء  صحـة  مـع 
لا  بيـنما  للالتهابـات،  المسـببة  البكتيريـا  تغذيـة  إلى  المصنعـة 
يحـدث ذلـك بنفـس الدرجـة مـع السـكريات الطبيعيـة المرتبطة 

بالأليـاف.
وأضافـت الاختصاصيـة أن مـا يحتـاج إليـه الإنسـان في تغذيتـه 
الحديثـة ليـس فقـط تقليـل كمية السـكر، بـل اختيار النـوع الذي 
يتعامـل معـه الجسـم بأفضـل شـكل، مـشيرة إلى أن الفـارق بين 
شرب كـوب عصير صناعـي وبين تناول تفاحة كاملـة لا يكمن في 

عـدد ملاعـق السـكر، بـل في كيفية تفاعـل الجسـم معها.
وختمـت قهوجي بأنه كلما كان السـكر أقـرب إلى طبيعته وبكمية 
معـتبرة  ا،  أمانـ� وأكثر  ألطـف  الجسـم  على  تـأثيره  كان  معتدلـة، 
ذلـك "قاعـدة ذهبيـة"، إذ إن مـن الضروري تقليـل تنـاول أنـواع 
السـكر الصناعيـة والمركّّزة، حتـى لو كانـت الكمية المأخـوذة منها 

. منخفضة

الصوت يصل.. لكن المعنى يضيع 

اضطراب معالجة اللغة
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منذ سـقوط النظام السـوري السـابق، لم 
تهدأ موجـات الجدل على مواقـع التواصل 
الفنـانين  تصريحـات  حـول  الاجتماعـي 

السـوريين المتعلقـة بالوضع السـياسي.
الأسماء  مـن  عـدد  النقـاش  ويتصـدّّر 
في  أعربـت  قـد  كانـت  التـي  المعروفـة 
مراحل سـابقة عـن دعمها لرئيـس النظام 
السـابق بشـار الأسـد، مـن بينهـم سلاف 
وباسـم  مرتجـى  وشـكران  فواخرجـي 
ياخـور وكندة حنا وسـوزان نجـم الدين.
في  جـاءت  سـواء  التصريحـات،  هـذه 
مقـابلات تلفزيونيـة، أو ظهـور إعلامـي، 
أو حتـى عبر منشـورات شـخصية، باتـت 
مـادة يوميـة متداولة بين الجمهـور، الذي 
يبـدي اسـتنكاره لهـذه التصريحـات، ما 
ـا حـول حـدود علاقة  يطـرح سـؤاالًا ملًحً

الفنـان بالشـأن السـياسي.

فنانون يثيرون الجدل 
فواخرجـي،  سلاف  السـورية  الفنانـة 
عُُرفت بمواقفهـا الداعمة للنظام السـوري 
عقـب  حتـى  تواصلـت  والتـي  السـابق، 
قنـاة  عبر  ظهورهـا  وخلال  سـقوطه، 
شريـف،  “الأسـد  إن  قالـت  “المشـهد”، 
ويجـب أن يحاكـم إن كان يسـتحق ذلـك، 
وقانـون  قضـاء  وجـود  بشرط  لكـن 

وعدالـة”.
الفنانة شـكران مرتجـى، تناولت ونظيرها 
في  السـياسي  الوضـع  السـبيعي  سـيف 
اللـون  هيمنـة  عـن  تحدثـا  إذ  سـوريا، 
السـلطة، في حلقـة ضمـن  الواحـد على 

لا”. لا  “أو  برنامجهـا 
السـوريين،  الفنـانين  نقيـب  بـدوره، 
مـازن الناطـور، اعـتبر أن الفنانـة سلاف 
فواخرجي أسـاءت لنفسـها قبـل أن تسيء 
"إنسـانة  يراهـا  بالمقابـل  لجمهورهـا، 
محترمـة وفنانـة راقية، ولا يوجـد تجاهها 
زال  ومـا  كيـدي"،  أو  شـخصي  شيء  أي 

يراهـا فنانـة "مرموقـة نعتـز بهـا".
وأصـدرت نقابـة الفنانين السـوريين، في 
بفصـل  ا  قـراًرً الماضي،  نيسـان  مـن   16

الممثلـة سلاف فواخرجـي مـن النقابـة.
مرتجـى  شـكران  أن  الناطـور  أكـد  كما 
زارت مبنـى النقابـة وتـم الحديـث مطوالًا 
تجاههـا  يحـدث  مـا  إن  وقـال  بينـهما، 
هـو نتيجـة آلاف الحسـابات على مواقـع 
التواصـل الاجتماعي مهمتها بـث الخلاف 
ضـد  أنـه  إلى  مـشًيرًا  السـوريين،  بين 

الحملـة التـي وجهـت لهـا.

الحـوار  خلال  الناطـور  مـازن  توقـف 
ـا عنـد اعتـذار الفنـان أيممن زيدان،  أيًضً
ـا إيـاه بأنـه كان “في قمـة الـذكاء  واصف�
والنبـل”، بيـنما علـق على اعتذار سـوزان 
، "السرعـة في الاعتذار  نجـم الديـن قـائالًا
ومحاولـة التبـاكي ما حبيتهـا.. وبصراحة 

صدقتها". مـا 

التصريحات المناطقية.. الخطر الأكبر
يبرز نـوع آخـر مـن التصريحـات التـي 
ا، وهي تلـك التي  ا واسـًعً أثـارت اسـتنكاًرً
تحمـل نبرة مناطقيـة، آخرهـا تصريحات 
حـول  شـموط،  جلال  السـوري  الفنـان 
انزعاجـه مـن المشـهد الجديـد في سـاحة 
الوجـود  ا  منتقـًدً بدمشـق،  الأمـويين 
الكثيـف لأبنـاء مدينـة إدلـب في المنطقة.
التنـزه  مظاهـر  إن  شـموط،  وقـال 
والازدحـام في سـاحة الأمـويين لا تشـبه 
الدمشقيين )الشـوام(، مبدًيًا اسـتياءه من 

بالسـاحة. العـام  الوضـع 
وهنا، دعـت نقابة الفنانين السـوريين إلى 
التحلي بالمسـؤولية والدقـة في تصريحات 
الفنـانين الصحفيـة والإعلاميـة، “لتعزيز 
السـلم الأهلي ودفـع عجلة النهـوض، بدالًا 
مـن التسـبب في تشـويش لا معنـى ولا 

مبرر لـه”، بحسـب تعبيرها.
تصريـح  لأي  رفضهـا  النقابـة  وأكـدت 
فكـرة  يعـزز  فنـان  أي  مـن  يصـدر 
مـن  نـوع  أي  يحتـوي  أو  “المناطقيـة”، 
سـواء  السـوريين،  بين  التمييـز  أنـواع 
ا في النقابـة أم لا،  كان هـذا الفنـان عضـًوً
بحسـب مـا ورد في بيـان نشرتـه في 18 
الثـاني، في صفحتهـا عبر  مـن تشريـن 

“فيسـبوك“. منصـة 

هـذا النوع مـن الخطـاب، كما قـال الناقد 
الفنـي جـوان الملا، يعـد "غير صحي" في 
مرحلـة يحتـاج فيهـا السـوريون إلى لمّّ 

الانقسـام. تعميق  الشـمل لا 
ا من المسـؤولية للإعلام  ويحمّّـل الملا جـزًءً
الـذي يطـرح هـذه الأسـئلة ذات الطابـع 
الضاغـط، خلال مقـابلات مـع فنـانين لا 
يرغبـون أصالًا بالخـوض في هـذا النـوع 
مـن النقاشـات، الأمـر الـذي يدفعهم إلى 

ـا إلى أزمـة. ردود قـد تتحـول لاحق�
هـذه  يرفـض  أن  الفنـان  على  ـا  وأيًضً
الأسـئلة، وأن يحصر النقـاش بفنه ومهنته 
أو الإجابـة بحيادية، لأن هـذه التصريحات 
تـؤذي جميـع الأطـراف المتعلقـة، سـواء 
الشـعب،  عامـة  أو  جمهـوره  أو  الفنـان 

بحسـب تعـبيره.

خطاب المناطقية للفنانين السوريين 
غير صحي في مرحلة يحتاج فيها 

السوريون إلى لمّّ الشمل لا تعميق 
الانقسام.

جوان الملا
ناقد فني

الرأي السياسي وموقف الجمهور
تصريحـات الفنـانين بحـد ذاتهـا ليسـت 
فعـل  ردود  بـل  دائمًـًا،  الأزمـة  جوهـر 
الجماهيريـة  فالحالـة  عليهـا،  الجمهـور 
يحمّّـل  شـديد،  تشـنج  في  تبـدو  اليـوم 

التصريحـات أكثر مما تحتمـل، ويضفـي 
ا أكبر من مضمونها، بحسـب  عليهـا أبعـاًدً
مـا قالـه الصحفـي والناقـد الفنـي جوان 

بلـدي. الملا، في حديثـه إلى عنـب 
ويـرى الملا أنـه في عـدد مـن الحـالات، 
أو  هجومي�ـا  منحـى  الفعـل  ردود  تتخـذ 
ـا بين الفنان  ـا فيـه، ما يخلـق شرًخً مبالًغً
وجمهـوره، ويوسّّـع مـن دائـرة الجـدل 

بـدل تهدئتهـا.
يعـارض نقـاد الفـن والمعنيـون بالشـأن 
الفني والسـياسي، خوض بعـض الفنانين 
ونقاشـات  تصريحـات  في  السـوريين 
سياسـية سـاخنة، قـد تعـارض توجهات 

الجمهـور ومواقفهـم.
ويـرى الناقد الفنـي جـوان الملا أن الفنان 
موقـف  بـإعلان  ـا  أساًسً مُُطالَب�ـا  ليـس 
بلـد  في  ـا  خصوًصً مبـاشر،  سـياسي 
كسـوريا يعيش حالة سياسـية "ضبابية" 
ومتـغيرة، فالتعبير عـن الرأي قـد يتحول 
إلى عـبء ثقيـل على الفنـان، ويؤثـر على 
حضـوره  وامتـداد  الجماهيريـة  قاعدتـه 

. لفني ا
مراحـل  في  الفنـانين  بعـض  واضطـر 
سـابقة لمجاراة النظام بحكـم دكتاتوريته 
مـا  وهـو  السياسـية،  المرحلـة  وطبيعـة 
مسـألة  اليـوم  مواقفهـم  تقييـم  يجعـل 

ومعقـدة. حساسـة 
هـو  الوحيـد  الاسـتثناء  أن  الملا  أضـاف 
الفنـان نفسـه في نشـاط  عندمـا يـزج 
فعلـت  كما  واضـح،  مـدني  سـياسي 
جمال  والفنـان  صبري  يـارا  الفنانـة 
يصبـح  الحالـة  هـذه  في  سـليمان، 
مسـار  مـع  ا  ومتسـًقً ـا  مفهوًمً الموقـف 

لفنـان. ا

مهمة الفنان الأساسية لا تتعلق بالآراء 
السياسية، وإذا اضطر لإبداء موقف ما، 
يجب أن يكون ذلك بعيدًًا عن المباشرة، 
لأن الوضوح الزائد قد يزعزع علاقته مع 

الجمهور ويحدّّ من تأثيره الفني.

جوان الملا
ناقد فني

وأشـار إلى أن الفنـان يجـب أن يحافـظ 
على أكبر قـدر ممكـن مـن الحيـاد، ليس 
ا مـن المسـؤولية، بـل للحفـاظ على  تهربـ�
وثقافـة،  فـن  كصانـع  الأسـاسي  دوره 

وليـس كناشـط سـياسي.
"تتـغير قيمـة الفنـان لـدى جمهـوره، 
السياسـية"،  تصريحاتـه  على  بنـاء 
ا لـدى الجمهـور،  ا قويـ� التـي تترك أثـًرً
الفنـي  الناقـد  وفـق  تأثيرهـا،  أن  إلا 
لحظي�ـا،  يكـون  مـا  غالب�ـا  الملا،  جـوان 
والموضوعات  الرقمـي سريـع،  فـالإعلام 
مـا يمنـح  باسـتمرار،  تتبـدل  المتداولـة 
الفنـان فرصـة لاسـتعادة مكانتـه مـن 
أكثر  ظهـور  أو  جديـدة  أعمال  خلال 

ا. اتزانـ�
على  بالأسـاس  تُبُنـى  الفنيـة  فالهويـة 
جـودة الأعمال والرسـائل الثقافيـة التـي 
يقدمهـا الفنـان، لا على مواقفه السياسـية 

مـهما كانـت حدتهـا.

انطلقـت خلال الأيـام الماضية في دمشـق 
مـن  الثـاني  الجـزء  تصويـر  عمليـات 
يحمـل  الـذي  الأرض"،  "تحـت  مسلسـل 

حسـاب". "جـرد  عنـوان 
الصراع بين  الأول  العمـل بجزئـه  تنـاول 
التجـار في دمشـق مطلـع العـام 1900، 
الدمشـقية  “الصـافي”  عائلـة  تتحكـم  إذ 

صارمـة  قواعـد  وتضـع  التبـغ،  بتجـارة 
ضـد كل مـن ينافسـها في السـوق، ومـع 
تجـارة  يمتهـن  جديـد  منافـس  ظهـور 
التبغ، اشـتعلت الحرب بينـهما، على مدار 

الأول. الموسـم  حلقـات 
درامي�ـا  ا  امتـداًدً يعـد  الجديـد  الموسـم 
للأحـداث التـي انتهـت بمقتل شـخصيتي 

جسـدهما  اللذيـن  وشـقيقته  "جـودت" 
نهايـة  في  غـرة  ولين  خليـل  مكسـيم 
يفـرض  التغـيير  هـذا  الأول،  الموسـم 
الصراع،  خطـوط  تشـكيل  إعـادة 
ـا مـع عـودة شـخصية "مروان  خصوًصً
التـي يجسـدها الممثل سـامر  الصـافي" 
أحـد  العـودة  هـذه  وتشـكل  المصري، 
بوصـف  الدراميـة،  التحـولات  أبـرز 
ثنائيـة  مـن  ا  مركزيـ� ا  جـزًءً الشـخصية 
تنطلـق  التـي  الصـافي"  عائلـة  "تـوأم 

الحكايـة. منهـا 

انضمام جوان خضر وإيهاب شعبان
"عامـر  شـخصية  على  تعديـل  يطـرأ 
الصـافي" بعـد انسـحاب الممثـل لـجين 
إسماعيـل، لينضـم الممثـل جـوان خضر 
الـدور نفسـه، في خطـوة تـؤشر  لأداء 
إلى رغبـة صنـاع العمـل بالحفـاظ على 
الخـط الدرامـي للشـخصية مـع تطوير 
كما  الجديـد،  الجـزء  في  حضورهـا 
بـدور  شـعبان  إيهـاب  الممثـل  ينضـم 

جديـد.

مشاركة ساشا دحدوح وعبد الهادي 
الصباغ

تشـهد قامئمة الممثلين تـغيرات لافتـة، مع 
للجـزء  وسـورية  عربيـة  أسماء  دخـول 
الثـاني، ويعـتبر أبـرز المنضـمين الفنانة 
بشـخصية  دحـدوح  ساشـا  اللبنانيـة 
"سـارة"، في أول مشـاركة لهـا بالدرامـا 
السـورية، عبر خـط يرتبـط بأحـد أبنـاء 

"الصـافي". عائلـة 
كما انضـم الفنان رامز الأسـود بشـخصية 
ا لشـخصية  "المنهـي"، التـي تقـدم نموذًجً
ا في  ا مؤثـًرً مضطربـة نفسـًيًا تلعـب دوًرً
تصاعد الأحـداث، أما شـخصية "مأمون"، 
التاجر الذي يدير شـبكة النفوذ في سـوق 
"الـتتن" مـن خلـف السـتار، فسـيؤديها 
الفنـان عبـد الهـادي الصباغ، بعـد غيابه 

في السـنوات الأخيرة عـن الدراما.
الأول  الموسـم  كما يواصـل بعـض ممـثلي 
مشـاركتهم، بينهم فايـز قـزق وكارمن لبّّس 
وكرم شـعراني، مـا يوفـر اسـتمرارية لبنية 
الحكايـة رغـم التبـدلات التـي طـرأت على 
توزيع الأدوار، بحسـب ما أعلنه صناع العمل.

سوق "التتن".. مركز الصراع المتجدد
تتجـه قصـة الجـزء الثـاني إلى توسـيع 
"الـتتن"،  داخـل سـوق  الحكايـة  نطـاق 
بوصفـه مسـاحة تتقاطـع فيهـا المصالح 
والعـائلات  التجـار  كبـار  بين  والنفـوذ 
المتحكمـة بالمشـهد الاقتصـادي، مـع دفع 
خطوط جديـدة نحو الواجهة،  واسـتمرار 
اللاعـبين  وبين  العـائلات  بين  الصراع 
الحقيقـيين الذيـن يديرون السـوق خلف 

ر. لستا ا
العربيـة  الأعمال  أوائـل  مـن  المسلسـل 
التـي تناولـت بدء صناعـة وتجـارة التبغ، 
ا  ا مغايًرً خاصـة أن العمـل طـرح مضمونـ�
للأعمال التـي تناولـت تلك الحقبـة، والتي 
الاحـتلال،  محاربـة  على  طرحهـا  تركـز 
وتقديـم الصـورة الحسـنة لكبـار رجـال 

الحـارات الدمشـقية.
مظلـة إخـراج العمـل بقيت تحـت إشراف 
العمـل  إبراهيـم، مـع تـغريّر كاتـب  مضر 
بجزئـه الأول، ليتولى الكاتبان بسـام جنيد 
ومصطفـى شرف دفـة التأليـف، والإنتـاج 

لشركـة "كلاكيـت" للإنتـاج الفني.

عبر تصريحات ومواقف سياسية

ون الانقسام في المجتمع السوري
ّ

فنانون يغذّ

شخصيات جديدة في "تحت الأرض- جرد حساب"

الفنــان فايــز قــزق والفنــان ســامر المصــري فــي مشــهد من مسلســل )تحــت الأرض( - 26 آذار 2025 )كلاكيت ميديا للإنتــاج الفني(

فنانــون ســوريون يثيــرون الجــدل بســبب تصريحاتهــم السياســية )تعديــل عنب بلدي(

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

أعلنـت شركـة "OpenAI" إحراز تقـدم جديد في 
اسـتخدامات أحدث نماذجهـا للـذكاء الاصطناعي 
"GPT-5" داخـل مجالات البحـث العلمي، مؤكدة 
أن النمـوذج يسـهم في تسريـع العمـل البحثـي 
بمجـالات الرياضيات وعلم الأحيـاء والفيزياء، في 
وقت تتسـابق شركات التكنولوجيـا لتطوير أدوات 
موجهـة للعـلماء ضمـن سـباق جديـد لـ"فتـح 

مصـادر إيرادات مسـتقبلية".

إنجازات ملموسة في حل المشكلات 
المعقدة 

أن  حديثـة  بحثيـة  ورقـة  في  الشركـة  كشـفت 
في  الرياضيـات  عـلماء  أحـد  سـاعد   "GPT-5"
جامعـة "كولومبيـا" على حـل معادلـة شـهيرة 
وصعبـة تُعُـرف بمسـألة “إردوش” في نظريـة 
الأعـداد، وهـي مشـكلة ظلـت دون حل لسـنوات 

طويلـة.
خلال  للشركـة،  ـا  وفق� ـا،  أيًضً النمـوذج  ونجـح 
دقائـق في تحديـد تغـيير حاسـم داخـل الخلايا 
المناعيـة البشريـة، وهـو اكتشـاف اسـتغرق مـن 
العـلماء أشـهًرًا مـن البحـث، إضافـة إلى اقتراح 
تجربـة مخبريـة تمكـن الباحثـون مـن تنفيذهـا 

وتأكيـد صحتهـا.
 ،"OpenAI" وقـال نائب رئيس قسـم العلـوم في
كيفـن وايـل، إن وضـع هـذه الأدوات في أيـدي 
ا  الباحـثين حـول العالم قـد يُتُيح إنجـاز “25 عاًمً
مـن البحـث العلمـي في غضـون خمس سـنوات 

. ” فقط

شركات  دخـول  مـع  التطـورات  هـذه  تـأتي 
ففـي  العلمـي،  القطـاع  في  بقـوة  التكنولوجيـا 
تشريـن الأول الماضي، أعلنـت "أنثروبيـك" إدماج 
يسـتخدمها  أدوات  في   ”Claude“ نموذجهـا 
الباحثـون وشركات علوم الحياة، في حين كشـفت 
التـي  المشـارك”  م  “العالـ� أداة  عـن  "جوجـل" 
تسـاعد في صياغـة الفرضيات، وأكـدت أن نموذج 
“Gemma” المفتـوح أسـهم في اكتشـاف مسـار 

جديـد محتمـل لـعلاج السرطـان.
وفي خطـوة تعـزز طموحاتهـا العلميـة، أنشـأت 
"OpenAI" وحـدة جديـدة للعلـوم في تشريـن 
النظريـة  الفيزيـاء  عـالم  وعينـت  الماضي،  الأول 
حـول  بأبحاثـه  المعـروف  لوبساشـكا،  أليكـس 

السـوداء، كباحـث رئيـس. الثقـوب 
كما تخطـط الشركـة لبنـاء نظـام بحـث علمـي 

.2028 آذار  بحلـول  بالكامـل  مؤتممت 

قدرات قوية ومهام محددة 
يؤكـد الباحثون المختصون أن “الـذكاء الاصطناعي 
أصبـح قـادًرًا بالفعـل على دفع عجلة الاكتشـافات 
العلميـة”، مـع تأكيـد أن هـذه الـنماذج لم تصـل 
م الآلي المسـتقل”، بـل  بعـد إلى مسـتوى “العالـ�
تعمـل كـ”مسـاعد بحثـي” يمتلـك قدرة واسـعة 
على الوصـول إلى الأوراق العلمية والأدوات الكمية، 

بشرط توجيهـه مـن خـبير بشري.
يتفـوق   "GPT-5" أن   "OpenAI" وذكـرت 
بنحـو خـاص في البحـث العميق داخـل الأدبيات 
لغـات  عبر  الموزعـة  المعـارف  وربـط  العلميـة، 

ومجـالات متعـددة، كما أعـاد النمـوذج اكتشـاف 
بيانـات  ضمـن  تكـن  لم  جديـدة  بحثيـة  نتائـج 
ا على قدرته على  تدريبـه، وهـو مـا عُُدّّ مثـاالًا قويـ�

“اسـتخراج مـا غـاب عـن الـعين البشريـة”.
أن  على  الورقـة  شـددت  نفسـه،  الوقـت  وفي 
وصياغـة  للهلوسـات  عرضـة  زال  مـا  النمـوذج 
معلومـات خاطئـة، مما يجعل الحاجـة قائمة إلى 
التدقيـق الـبشري في صياغة المشـكلة، وتصحيح 

والمخرجـات. الفريـضات 
دور  يظـل  الملموسـة،  مسـاهماته  مـع  وحتـى 
ففـي  ا،  قائـًدً لا  ا  مسـاعًدً  "GPT-5" نمموذج 
العـلماء هـم مـن  الحـالات تقريب�ـا، كان  جميـع 
عرّفّـوا المشـكلة، وحـددوا الاستراتيجيـة، واتخذوا 

الأساسـية. القـرارات 
أمـا النمـوذج فقدم مواد مسـاعدة مثـل مخططات 
البراهين والتجـارب الرقميـة وصياغات الفرضيات.

شير التجـارب الأخيرة إلى أن المسـتقبل العلمي  وتـ�
ـا أعمـق بين الباحـثين والنماذج  سيشـهد اندماًجً
الـذكاء  توجيـه  للعـلماء  يمكـن  بحيـث  الذكيـة، 
الاصطناعـي لتحقيـق اختراقـات مهمـة، في حين 
الضامـن  البشريـة  والمراجعـة  التدقيـق  يبقـى 

الأسـاسي لدقـة النتائـج وموثوقيتهـا.
ومـع تزايـد قـدرات "GPT-5" في الوصـول إلى 
مصـادر علميـة متنوعة وربـط البيانـات المعقدة، 
يصبـح الـذكاء الاصطناعـي أداة استراتيجية لدفع 
عجلة الاكتشـافات العلميـة وتسريعهـا بما يخدم 
الإنسـان ويزيـد من إنتاجيـة البحـث العلمي على 

العالم. مسـتوى 

"GPT-5" نموذج
يحل معادلات علمية مستعصية

)BBC( 2025 يظهــر امــرأة تبحــث عــن صــورة طفلهــا المفقود في إحــدى دور الرعاية - 11 أيلول )مشــهد مــن وثائقــي )أطفــال ســوريا المســروقون

كتاب

"موضوعات كردية سورية".. 
محاولة لإعادة صياغة 

النقاش الوطني
يمضي الكاتـب عبد الباسـط سـيدا في كتابـه "موضوعات 

كرديـة سـورية"، نحـو مقاربـة تجمـع بين تتبـع المسـار 

التاريخـي للقضيـة الكرديـة في سـوريا وتحليـل موقعها 

داخـل المشـهد الوطنـي المتقلب منـذ مطلـع الألفية.

ويعيـد الكاتب تقديـم أوراق بحثية تمتـد بين عامي 2003 

و2019، بوصفهـا مـادة توثيقية تكشـف آليـات التهميش 

الوقـت  لعقـود، وتحـاول في  الكـرد  لهـا  تعـرض  التـي 

نفسـه اقتراح مدخـل وطنـي لمعالجـة أزمة تتجـاوز حدود 

السـورية. الجغرافيا 

ينطلـق الكتاب، الصـادر عـام 2020، من أن أي حـل للقضية 

الكرديـة لا يمكن فصله عن مشروع وطني تشـاركي، يتأسـس 

على الاعتراف بالحقـوق والخصوصيـات، ورفـض المشـاريع 

العابـرة للحـدود ذات الطابع الأيديولوجـي أو المتطرف.

يعـرض سـيدا العلاقة بين المثقـفين العرب والكـرد بوصفها 

مـؤًشرًا داالًا على طبيعـة التفـاعلات الأوسـع بين المكونـات 

السـورية، معـتًبرًا أن مواقف الصمت أو إعـادة إنتاج خطاب 

السـلطة أو تضامـن العدالـة والإنصـاف، رسـمت ثلاثيـة 

الخطـاب العربي تجـاه المسـألة الكردية.

وفي رصـده لواقـع الاضطهـاد الـذي عاشـه الكـرد، يقدم 

سـيدا صـورة متراكمـة عـن سياسـات التعريـب والإقصاء 

والسـيطرة على الأراضي والتضييـق الاقتصـادي، مشـدًدًا 

إقليميـة  الكرديـة تشـكلت ضمـن بيئـة  على أن القضيـة 

معقـدة لم تهـدأ منـذ الحـرب العالميـة الأولى.

بالتعايـش،  محكومـون  السـوريين  أن  الكاتـب  ويـرى 

وأن التنـوع القومـي عـنصر قـوة لا ضعـف، وأن الحـوار 

وطنـي  مشروع  لتأسـيس  ضرورة  الكـردي  العـربي- 

الضيقـة. الحزبيـة  الحسـابات  يتجـاوز  ديمقراطـي 

ويسـتعيد وقائـع مشـاركة الكـرد في الثورة السـورية منذ 

ا أن مطالبهـم لم تتجـه نحـو الانفصـال، بل  2011، مؤكـًدً

نحـو ضمانـات دسـتورية تحصـن الحقـوق وتبنـي الثقة 

في دولـة تتسـع لجميـع مكوناتها.

ويذهـب سـيدا إلى أن حـل المسـألة الكرديـة في سـوريا 

وتركيـا على أسـاس وطنـي ديمقراطـي واحـد، يمكـن أن 

يحـول المناطـق الكرديـة إلى مسـاحة تعـاون اقتصـادي 

وتنمـوي، مـا يسـهم في تقليـص فـرص التطـرف ويفتح 

أبـواب الاندمـاج الإقليمـي.

وفي قراءتـه لعلاقـة الكـرد بفصائـل المعارضة، يذكّّر سـيدا 

بالاضطهـاد المزدوج الـذي تعرضوا له، ويسـتعرض تباينات 

مواقفهـم من الثورة ومشـاربهم السياسـية المتعددة.

ويتوقـف الكاتـب مطـوالًا عند الوجـود الكردي في سـوريا 

ا تحولاتهم بالمسـار الـدولي والإقليمي الذي  تاريخي�ـا، رابًـطً

رسـم حـدود المنطقة بعد الحـرب العالميـة الأولى.

كما يعيـد تناول مسـار "المجلـس الوطني الكـردي" وأزمة 

الديمقراطـي"  "الاتحـاد  حـزب  مسـتقبل  مقابـل  دوره، 

على  ـا  منفتًحً سـورًيًا  ا  حزبـ� يكـون  أن  بين  وخياراتـه 

ـا بأيديولوجيـا مرتبطة بحزب  التعدديـة أو أن يبقـى ملتزًمً

"العمال الكردسـتاني"، بمما يحمله ذلك مـن تداعيات على 

الاسـتقرار السـوري والإقليمـي.

وفي بحثـه عن مقاربـة جديدة للحل، يطرح سـيدا ضرورة 

تجـاوز المنظومـات القوميـة والمذهبيـة المتشـددة لمصلحة 

الثقـة وتعيـد  منظومـة وطنيـة تزيـل المخـاوف وتبنـي 

تشـكيل النسـيج الاجتماعـي السـوري.

ويختـم الكاتـب بالتأكيـد على أن غيـاب استراتيجية كردية 

سـورية واضحـة وموحـدة، يبقى أحـد أبرز العوائـق أمام 

صياغـة رؤية مسـتقبلية، في ظل انشـغال القـوى الكردية 

بخلافـات داخليـة تشـتت الجهـود وتحجـب القـدرة على 

اسـتثمار اللحظة السياسـية.

من المؤلف
الباسـط سـيدا باحـث وسـياسي سـوري ورئيـس  عبـد 

"المجلـس الوطنـي السـوري" منـذ 9 من حزيـران حتى 9 

مـن تشريـن الثـاني 2012، مـن مواليـد عامـودا في عام 

الفلسـفة مـن جامعـة  الدكتـوراة في  1956، حائـز على 

"دمشـق" عـام 1991.

تابع دراسـاته في الآشـوريات واللغات السـامية في السويد، 

وشـارك في مؤتمرات علمية في ميـدان الاختصاص، وكذلك 

في نـدوات ولقـاءات حول الموضوعين السـوري والكردي.

له عـدد مـن الكتب والأبحـاث المنشـورة، منهـا "الوضعية 

المنطقيـة والتراث العـربي- نمموذج فكـر زكي"، "ذهنيـة 

الأسـطورة  أرض  الرافديـن:  "بلاد  والتزييـف"،  التغييـب 

والحضـارة".

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

"أطفال سوريا المسروقون"..
وثائقي يبحث في الملف

الـبصري  التحقيـق  بين  يجمـع  بأسـلوب 
والسرد الإنسـاني، يعيـد فيلم “أطفال سـوريا 
المسروقون” تسـليط الضـوء على ملف الأطفال 
السـورية،  الثـورة  سـنوات  خلال  المفقوديـن 
وهـو ملـف لطـالما بقـي على هامـش الاهتمام 
مئـات  بحقـوق  وارتباطـه  حساسـيته  رغـم 
العـائلات التـي لا تـزال تبحث عـن أبنائها بعد 

أكثر مـن عقـد.
منـذ لحظاتـه الأولى، يضع الفيلم المشـاهد في 
مواجهـة قصـص اختفـاء جـرت في ظـروف 
رعايـة  دور  إلى  الأطفـال  ونقـل  مختلفـة، 
ا عما  خاضعة للنظام السـابق، لم يُكُشـف لاحًقً
جـرى داخلهـا، ورغـم تنـوع الظـروف، تبقى 
دور  داخـل  غُُيّبّـوا  أطفـال  واحـدة،  النتيجـة 
الأيتـام، ولم يحصـل ذووهـم على أي إجابـة.

حكايات الفقدان.. ذاكرة لم تُُطوََ
مؤسسـة  أنتجتـه  الـذي  الوثائقـي  يعتمـد 
"BBC" الإعلاميـة، وعُُـرض في أيلـول الماضي، 
على شـهادات لعـائلات مـن مختلـف المناطـق 
السـورية، تظهـر أمام الـكاميرا وهي تسـتعيد 
تفاصيـل اللحظـات الأخيرة التـي شـوهد فيها 

أطفالهـا.
بعـض القصص تعود لسـنوات النزوح الأولى، 
المعتقـلين  ببيئـة  ترتبـط  أخـرى  وقصـص 
وأطفالهـم، أو عمليـات النقـل إلى دور الأيتـام 

في ظـل غيـاب رقابـة مسـتقلة.
الفيلـم لا يسـعى إلى تقديـم إجابـات كاملـة 
المعلومـات،  تجميـع  على  يعمـل  مـا  بقـدر 
ومحاولـة ربطهـا بمسـارات أوسـع قد تسـهم 
الأطفـال  هـؤلاء  اختفـاء  طريقـة  فهـم  في 
والجهـات التـي كانت تملـك السـيطرة الفعلية 

مصايرهـم. على 

ثغرات قانونية وبيئة فوضوية 
يُبُرز الوثائقي الدور الكبير للبيئة القانونية الهشّّـة 
التـي رافقـت سـنوات النـزاع، والتي أسـهمت في 
ضياع السـجلات، وتكرار حالات نقل الأطفال دون 
تثبيت رسـمي، إضافـة إلى ضعف آليـات التحقق 

لدى الجهـات المسـؤولة عن رعايـة القاصرين.
ويُظُهـر الفيلـم كيف تحولت هـذه الثغرات إلى 
بـاب مفتـوح للاسـتغلال، سـواء عبر صعوبة 
عبر  أو  الرعايـة،  دور  داخـل  الأطفـال  تتبـع 
فقـدان الصلـة بين الطفـل وأسرتـه الأصليـة 
نتيجـة عدم وجـود بيانات موحـدة أو مؤتمتة.
ومـن النقـاط التـي يركّّز عليهـا الفيلـم وجود 
مؤسسـات محليـة ودوليـة كانت تديـر مراكز 
لإيـواء الأطفـال خلال الحـرب، دون أن تتوفـر 
أو طريقـة  مراجعـة مسـتقلة لآليـات عملهـا 

لديها. الحـالات  توثيـق 
 ورغـم أن الفيلـم لا يقـدم اتهامـات مبـاشرة، 
فإنـه يطرح أسـئلة حـول غياب الشـفافية في 

إدارة ملفـات الأطفـال غير المصحوبين بذويهم، 
لم  الرعايـة  عمليـات  أن  مـن  التأكـد  وكيفيـة 
تتحـول، بقصـد أو بـغير قصـد، إلى فاصـل 

دائـم بين الأطفـال وأهلهـم.

النهج البصري.. توثيق بلا مبالغة
يترك  ـا  ا خفيف� أسـلوًبًا بصريـ� الفيلـم  يعتمـد 
مساحة واسـعة للشهادات، ويسـتخدم لقطات 
سـنوات  خلال  التُقُطـت  وصـوًرًا  أرشـيفية 
الحرب، كما يعـرض وثائق متناثـرة من ملفات 
إظهـار  بهـدف  رسـمية،  ومـراسلات  قديممة 
مـدى التشـتت الـذي رافـق توثيـق الحالات.

، لكنـه يعيد فتـح جرح  لا يقـدم الفيلـم حلـوالًا
ظل طـويالًا بلا ضماد، فهـو يذكّّر بـأن اختفاء 
بـل  عابـًرًا،  أو  ا  فرديـ� ا  حدثـ� ليـس  الأطفـال 
قضيـة ترتبـط بالعدالـة والحـق في الهويـة، 
حمايـة  في  والدولـة  المجتمـع  وبمسـؤولية 

القاصريـن، حتـى في أحلـك الظـروف.
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عنب بلدي  -جلال ألفا 

تعـود الحياة مجدًدًا إلى الدوري السـوري 
الركـود  مـن  فترة  بعـد  القـدم،  لكـرة 
وغياب النشـاط الرسـمي، وسـط تطلعات 
جماهيريـة كـبيرة لموسـم مختلـف يحمل 

في طياتـه الكـثير مـن الوعـود.
الـدوري سـيقام بنظـام الذهـاب والإياب 
ـا، مـا يعكـس حرص  بمشـاركة 16 فريق�
عادلـة  منافسـة  تنظيـم  على  الاتحـاد 
"مينـي  نظـام  تطبيـق  مـع  ومتوازنـة، 
فـار" )Mini VAR( لأول مـرة في تاريخ 
وضمان  التحكيـم  لتطويـر  سـوريا، 

للجـدل. الـثيرة  القـرارات  مراجعـة 
"مينـي فـار" )Mini VAR( هـو نسـخة 
الفيديـو  تقنيـة  مـن  ومصغـرة  خفيفـة 
الدوريـات  في  تُسُـتخدم  التحكيـم،  في 
أو البطـولات التـي لا تمتلـك ميزانيـة أو 
 "VAR"الــ لتطبيـق  كافيـة  تجهيـزات 

الكامـل.
ومـن مميزاتـه أنـه أقـل تكلفـة، ويمكـن 
ومناسـب  الملاعـب،  بين  بسـهولة  نقلـه 
للدوريـات التي تعـاني من ضعـف البنية 

التقنيـة أو الميزانيـة.

"FVS" سعي لإدخال تقنية
رئيـس لجنـة الحـكام، محمـد الغـادري، 
أكـد أنـه سـيتناقش مـع الاتحـاد الدولي، 
في 8 مـن كانـون الأول المقبـل، مـن أجل 
وهـي   ،""FVS تقنيـة  إدخـال  اقتراح 
مراجعـة  نظـام  مـن  مبسـطة  نسـخة 
ا  الفيديـو، وصممـت لتكون أسـهل تطبيًقً
في البطـولات التـي تعاني مـن محدودية 
تسـتطيع  ولا  والماليـة،  البشريـة  الـوارد 

متكامـل.  ”VAR“ اعـتماد نظـام
وتُسُـتخدم مـن أجـل مراجعـة اللقطـات 
باسـتمرار عند وجود حالة مـثيرة للجدل، 
ويحـق للمـدربين طلـب مراجعـتين فقط 
خلال المبـاراة، وإذا نجحـت المراجعـة وتم 
الفريـق  يحتفـظ  الحكـم،  قـرار  إلغـاء 

بمحاولاتـه.

عودة النشاط بحلّّة جديدة
أعلـن الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم عن 
بـدء الـدوري الـحلي في 18 مـن كانون 

الأول المقبـل.
الـدوري سـيقام بنظـام الذهـاب والإياب 
ا، وسـينتهي في 20 من  بوجـود 16 فريًقً

.2026 حزيران 
مـدرب فريق حمـص الفـداء، هيثم جطل، 
قـال لعنـب بلـدي، إن الأفضل للمسـابقة 
ا،  ا وايابـ� أن تكـون مـن مرحلـتين ذهابـ�
وبنظـام مجموعـة واحـدة متكاملة تضم 
الفـرق الـ16، ولـو اضطر الأمـر لخوض 

"مضغوط". بشـكل  مبارياتـه 
المجموعـة  نظـام  أن  وأضـاف جطـل 
يحقـق  والإيـاب  والذهـاب  الواحـدة 

العدالـة والتكافؤ بين الأندية المتنافسـة، 
ا إلى أنـه جهـز فريقـه على أسـاس  لافتـ�

أي تقسـيم. كامـل دون  خـوض دوري 
اللاعـب عبد الملك عنيـزان، يتفق في وجهة 
نظـره مـع جطـل، مـشًيرًا إلى الجاهزيـة 
الكاملـة لمواجهـة جـدول الـدوري المكثف 

بمعـدل مباراتين أسـبوعًيًا.
ويـرى عنيزان، في حديـث إلى عنب بلدي، 
المنتظـم يسـاعد على تنميـة  الـدوري  أن 
تطويـر  في  ويسـهم  الشـابة،  المواهـب 
اللعبـة، مـع العمـل على أدوات متطـورة 
أخرى، كتجهيـز الملاعب الرسـمية وتوفير 

ملاعـب تدريبيـة خاصـة لـكل نادٍٍ.
وتـأتي عـودة النشـاط في دوري كرة 

القـدم بعـد ركـود كـبير في النشـاطات 
الرسـمية، واعـتماد الأنديـة على البطولات 

المجمعة. الوديـة 

دعم التحكيم
مـع  اجتماعـه  الكـرة خلال  اتحـاد  قـال 
وموعـد  آليـة  لمناقشـة  الأنديـة  ممـثلي 
تشريـن  مـن   26 في  الـدوري،  انـطلاق 
الـدوري  مباريـات  إن  الحـالي،  الثـاني 
السـوري سـتلعب على الأضواء الكاشـفة، 

ملاعـب. خمسـة  جهوزيـة  إلى  نظـًرًا 
تقـتصر  لا  الريـاضي  النشـاط  عـودة 
على المباريـات فحسـب، بـل تشـمل دعم 
التحكيـم، وإعفـاء الأنديـة مـن الضرائب 
على عقـود اللاعبين، لتكـون خطوة مهمة 
نحو رفـع مسـتوى كـرة القدم السـورية 
وتعزيـز العدالة بين الفرق والمنافسـة على 

. للقب ا
وأكـد رئيـس اتحـاد كـرة القـدم، فـراس 
تيـت، خلال الاجـتماع، أن أجـور التحكيم 
سـتكون على عاتـق اتحـاد الكـرة، لا على 
بإعفـاء  "سـنقوم  وأضـاف،  الأنديـة، 
اللاعـبين  عقـود  ضرائـب  مـن  الأنديـة 

الفنيـة". والكـوادر 
الحضـور  إلى  الاجـتماع  وتطـرق 
الـجماهيري، وهنـاك مقترحـات بحضور 
كلي أو جـزئي وذلـك بالتعاون مـع وزارة 

السـورية. الداخليـة 
ويحـق لأي نـادٍٍ تأجيـل مباراتـه في حال 
اسـتدعاء ثلاثـة لاعـبين أو أكثر للمنتخب 
الوطنـي، وذلـك بنـاء على طلـب النادي.

الفرق المشاركة في موسم 2025-
2026

الأهلي،  دمشـق  الجيـش،  الوحـدة،   •
دمشـق. مـن  الشرطـة، 

• تشرين، حطين، جبلة، من اللاذقية.
• الكرامة، حمص الفداء، من حمص.

• أهلي حلب، الحرية، من حلب.

• أمية، خان شيخون، من إدلب.
• الشعلة، من درعا.

• الطليعة، من حماة.
• الفتوة، من دير الزور.

السجل الذهبي لأبطال الدوري
حققـت عشرة فرق لقب الدوري السـوري 
منـذ بدايتـه في 1966، ويـأتي التوزيـع 

على الشـكل الآتي:
• الجيش 17 لقًبًا.

• الكرامة ثمانية ألقاب.
• أهلي حلب سبعة ألقاب.

• تشرين خمسة ألقاب.
• جبلة أربعة ألقاب.

• الفتوة أربعة ألقاب.
• الشرطة ثلاثة ألقاب.

• الوحدة، الحرية، بردى، لقبان.

أبرز هدافي الدوري السوري تاريخيًًا
تنافـس على لقب هـداف الـدوري العديد 
حـطين  نجـم  وحصـد  اللاعـبين،  مـن 
أول  هـداف  لقـب  مارديكيـان  كيفـورك 
سـبعة  برصيـد  الـدوري  مـن  نسـخة 

أهـداف.
ونـال لقـب هـداف الـدوري مـن جديـد 
مـع  ا  هدفـ�  25 برصيـد   ،1977 موسـم 

الجيـش.
وحقـق المهاجـم عـارف الآغا لقـب هداف 
الـدوري أربع مـرات، بمجمـوع 88 هدًفًا.
بجائـزة  الواكـد  المهاجـم محمـد  وظفـر 
هداف الـدوري أربع مـرات، بمجموع 80 

. ًفًا هد
ويملـك الواكد الرقم القيـاسي كأكثر لاعب 
سـجل أهداًفًا في موسـم واحـد بالدوري، 

29 هدًفًا في 2017-2018.
وتزعـم رجا رافـع صدارة هـدافي الدوري 

خمـس مرات، بمجمـوع 90 هدًفًا.

فرق الدوري.. أرقام متبدلة عبر 
المواسم

في  الاحتراف  نظـام  تطبيـق  بـدء  منـذ 
الـدوري السـوري موسـم 2002-2003 
حتـى الموسـم الحالي، شـهدت مسـابقته 
ا في عدد الفرق المشـاركة،  تباين�ـا ملحوًـظً
مرحلـة،  كل  وظـروف  للمتـغيرات  ـا  تبًعً
إضافـة إلى قـرارات الجمعيـة العموميـة 

في الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم.
للاحتراف  الأولى  النسـخة  انطلقـت 
ـا، ثم ارتفـع العدد إلى  بمشـاركة 13 فريق�
ـا في موسـم 2004-2003، قبل  15 فريق�
ا بين موسـمي  أن يسـتقر عنـد 14 ناديـ�

و2010-2011.  2004-2005
وقـد لعبـت تلـك المواسـم وفـق النظـام 
التقليـدي للـدوري مـن مجموعـة واحدة 
باسـتثناء  وإيـاب(،  )ذهـاب  ومرحلـتين 
موسـم 2011-2010 الـذي لم يُسُـتكمل 
بعـد  السـورية  الثـورة  انـدلاع  بسـبب 

جولـتين فقـط مـن مرحلـة الإيـاب.
ا  ـا، ارتفع عـدد الأنديـة إلى 16 فريًقً لاحق�
 18 إلى  ثـم   ،2011-2012 موسـم  في 
ـا في المواسـم الثلاثة التاليـة، ليصل  فريق�
 2015-2016 موسـم  في  ذروتـه  إلى 
ـا  عندمـا بلـغ عـدد المشـاركين 20 فريق�
قبل انسـحاب أميـة واسـتقرار العدد على 

ا. 19 ناديـ�
نظـام  على  النسـخ  هـذه  واعتمـدت 
المجموعـتين، حيـث يتأهل عـدد محدد من 
كل مجموعـة إلى الـدور الحاسـم لتحديد 

بطـل الـدوري.
ا في  بعد ذلـك، تراجع العـدد إلى 16 فريًقً
ا  موسـم 2017-2016، ثـم إلى 14 فريًقً
بين عامـي 2017 و2022. وفي موسـم 
مـن  عـدد  أقـل  سُُـجّّل   2022-2023
المشـاركين في حقبـة مـا بعـد الاحتراف، 
ـا فقط عقب انسـحاب  إذ شـارك 11 فريق�

قبـل  الجزيـرة، 

ا في آخر  أن يسـتقر العـدد عنـد 12 ناديـ�
نسـختين مـن الـدوري.

بعـد  الـدوري  نسـخ  معظـم  واعتمـدت 
الواحـدة  المجموعـة  نظـام  على   2016
من مرحلـتين )ذهـاب وإياب(، باسـتثناء 
النسـخة الأخيرة التـي لُعُبـت مـن مرحلة 

واحـدة على ملاعـب محايـدة.
تأهلـت  المرحلـة،  هـذه  انتهـاء  وبعـد 
الفـرق الأربعة الأولى إلى الـدور النهائي 
“الـبلاي أوف”، الـذي حُُسـم عبر دوري 
مـن مرحلـة واحـدة في دمشـق لتحديـد 

بطـل الـدوري.

مََن رئيس اتحاد كرة القدم فراس 
تيت؟

لاعـب سـابق في أنديـة الحريـة والجيش 
لعـب  للنـواعير،  التاريخـي  والهـداف 
العمريـة في سـوريا،  الفئـات  لمنتخبـات 
وتسـلم عدة مناصـب بعد انـطلاق الثورة 

السـورية.
في  القـدم  كـرة  اتحـاد  رئاسـة  قـاد 
محافظـة إدلـب )2023-2021(، وتولى 
منصـب مديـر مديرية الرياضـة في إدلب 

.)2023-2024(
تسـلم فـراس تيـت مهمـة رئيـس مكتب 
الرياضـة  وزارة  في  الجماعيـة  الألعـاب 

.)2025( والشـباب 
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   20 في 
ـا لاتحـاد كـرة  أصبـح فـراس تيـت رئيًسً
القدم في سـوريا حتـى 2029، بعد فوزه 
على منافسـه جمال الشريـف بفـارق 19 

. ًتًا صو
وتضـم قائمة تيـت: فادي الدبـاس )نائب 
الرئيـس(، ويعقوب قصاب بـاشي، موفق 
فتـح اللـه، تـركي يـاسين الـعلي، أحمـد 
الـعلي الخالـد، يوسـف الربيـع الحسـن، 
محمد الغـادري، مـروان الخوري، سـليم 

سـبع الليـل، ونـاسي معمـر )أعضاء(.

فــوز حمــص الفــداء علــى الكرامــة فــي بطولــة حلب ســت الكل - 25 تشــرين الأول )نــادي الوثبة الرياضي / فيســبوك(

ة جديدة
ّ

الدوري السوري.. حلّ
ودخول "Mini VAR" لأول مرة

رياضة

بعـد مـرور شـهر على تأسـيس اللجنـة 
فـو"  كونـغ  "الووشـو  لرياضـة  العليـا 
في سـوريا، حقـق المنتخب السـوري أول 
إنجـاز خارجـي له، ضمـن مشـاركته في 
البطولـة الإقليمية الدولية "بطولة آسـيا"، 
التـي أقيمت بالعاصمـة اللبنانيـة بيروت، 
في 23 مـن تشرين الثاني الحـالي، ليعود 
محمالًا بـثماني ميداليات ذهبيـة وميدالية 

. فضية
المشـاركة التـي جـاءت تحـت اسـم فريق 
"العقـاب" ممـثالًا عـن المنتخب السـوري، 
مرحلـة  بعـد  نوعهـا  مـن  الأولى  تعـد 
التحرير، وتشـكل بحسـب القائمين عليها 
رياضـة  لدخـول  تأسيسـية"  "خطـوة 
الإقليميـة  المنافسـات  إلى  "الووشـو" 

والدوليـة.
تشـكيل اللجنة العليـا لرياضة "الووشـو 
تشريـن  مـن   14 في  تـم  فـو"  كونـغ 
الديـن تممر،  الأول الماضي، برئاسـة علاء 
وذلـك بقـرار صـادر عـن وزارة الرياضة 

السـورية. والشـباب 
عامـر  عضويتهـا:  في  اللجنـة  وتضـم 
الغوثـاني، أحمـد مـارد، إبراهيـم تامـر، 
محمـد شـبعانية، يحيـى السـوالمة، أنـور 

الأعمـى.
رئيـس اللجنـة العليـا لـ"الكونـغ فو"، 
علاء الديـن تممر، قـال لعنب بلـدي، إن 
مشـاركة المنتخب السـوري لـ"الووشـو 
كونـغ فـو" كانـت سريعـة بطبيعتهـا، 
خـارج  يقيمـون  الـدربين  معظـم  لأن 

سـوريا.
التحـضير  مـن  نتمكـن  "لم  وأضـاف، 
بالشـكل  ا  ماديـ� دعمهـا  أو  للبطولـة 
الكامـل، واعتمدنـا في هذه المشـاركة على 
الـدربين الموجوديـن في لبنـان، واعتمدت 
التحـضيرات بشـكل أسـاسي على جهـود 

هنـاك". الموجـودة  الأنديـة 

"البطولـة التـي شـاركنا فيها هـي بطولة 
دوليـة إقليمية، وليسـت بطولـة احترافية 
معتمـدة مـن الاتحاد الـدولي، لكنهـا تُعُد 
ضمـن البطـولات ذات الطابـع الـدولي"، 

تمر. قـال 
تـم  التـي  والمعـايير  الأسـس  وعـن 
اعتمادهـا لاختيـار المشـاركين، قـال تمر، 
"لم نتمكـن مـن إرسـال فريق مـن داخل 
سـوريا بسـبب ضيق الوقت، لأننـا أبلغنا 
بالبطولـة قبل عشرة أيام فقـط، وبالتالي 
لم نسـتطع تقديم طلب رسـمي للحصول 
فـكان  للمشـاركة"،  كامـل  دعـم  على 
الخيـار الأنسـب هـو الاعـتماد على لاعبي 
والموجودين  اللاجـئين  السـورية  الأنديـة 

في لبنـان.

خطة من ثلاث مراحل
كشـف رئيـس اللجنـة العليا لـ"الووشـو 
كونـغ فـو"، علاء الدين تممر، لعنب بلدي، 
عـن الاستراتيجيـة المقبلـة، وهـي خطـة 

تتكـون مـن ثلاث مراحل:
الاتحـاد،  هيكلـة  على  تركّّـز  الأولى   -
وإعداد الـدربين، وتنظيم الكـوادر الفنية، 

ومدتهـا سـتة أشـهر.
- الثانيـة تهـدف إلى دعـم وتطوير كوادر 

الاتحـاد من جميـع الجوانب.
- الثالثـة هدفهـا الوصول إلى المنافسـات 

العالميـة، ومدتها سـنتان.
وأضاف تممر، "نعمل على تثبيـت الهيكلة 
المنتخبـات  وتشـكيل  للاتحـاد  الجديـدة 
بصـورة صحيحة، وسـنبدأ بتنفيـذ الخطة 
العـام  بدايـة  مـع  الواقـع،  أرض  على 

المقبـل".
وأشـار إلى أن الاحتياج الأسـاسي لتحقيق 
هـذه الأهـداف هـو الدعـم المادي، فـدون 
دعـم مـالي كافٍٍ، يصعـب تنفيـذ البرامج 

المطلوبـة بالشـكل الأمثل.

حصيلة المشاركة السورية
حصد فريـق "العقـاب" الممثـل للمنتخب 
السـوري لـ"الووشـو كونـغ فـو" ثماني 
في  فضيـة  وميداليـة  ذهبيـة  ميداليـات 
البطولـة الدوليـة الإقليمية "بطولة آسـيا" 

لبنان. أقيمـت في  التـي 
توزعت الميداليات الذهبية على الشكل الآتي:
أحمد قطاع )سبع سنوات، الوزن 18 كغ(.

أحمد خباز )12 سنة، الوزن 35 كغ(.
جمعـة الجاسـم )سـبع سـنوات،  الـوزن 

21 كـغ(.

عبد الرحمن ياسين )14 سنة، الوزن 60 كغ(.
مصطفى تركماني )14 سنة، الوزن 53 كغ(.

نور الجاسم )17 سنة، الوزن 77 كغ(.
تميم نجار )11 سنة، الوزن 30 كغ(.
علي نجار )11 سنة، الوزن 33 كغ(.

وكانـت الميداليـة الفضية مـن نصيب علي 
الأحمـد )17 سـنة، الـوزن 55 كغ(.

بظـروف  جـاءت  المشـاركة  أن  ورغـم 
النتائـج  فـإن  وبدعـم محـدود،  سريعـة 
التـي حققها اللاعبـون فتحت البـاب أمام 
بدايـة  الخطـوة  آمـال بـأن تكـون هـذه 

لإعـادة بناء حضـور سـوريا في رياضات 
واضحـة  خطـط  عبر  القتاليـة،  الفنـون 

منظـم. تدريبـي  وبرنامـج 
وبينما تسـتعد اللجنـة العليا لـ"الووشـو 
استراتيجيتهـا  لتطبيـق  فـو"  كونـغ 
الجديـدة مطلع العـام المقبـل، تبقى قدرة 
الاتحـاد على تـأمين الدعـم المالي والفنـي 
العامـل الحاسـم في تحويـل هـذا الإنجاز 
الأول إلى مسـار مسـتدام، يضمن مشاركة 
البطـولات  في  أقـوى  وحضـوًرًا  أوسـع 

القاريـة والدوليـة.

بدايـة واعـدة شـهدتها منافسـات دوري كـرة اليد للرجـال، بعدما فرضـت الفرق 
حضـورًًا قوي�ـا وأداء تنافسـيًًا لافت�ـا منذ صافـرة الانطلاق.

شـهدت المرحلـة الأولى مواجهـات حماسـية أكـدت جاهزيـة الأنديـة ورغبتهـا 
الجـادة في اعـتلاء منصـات التتويـج، وسـط مسـتويات فنية تشير إلى موسـم 

مختلـف يحمـل الكـثير مـن الوعود.
ومـع تصـدّّر الشـعلة والجيـش مجموعتيـهما، يترسـخ الانطبـاع بـأن الـدوري 
يتجـه نحـو مسـار أكثر إثـارة وقـوة، بانتظـار المراحـل المقبلـة التـي سـتكتمل 

لاحقًًـا وفـق جـدول زمنـي سـتحدده الجهـة المنظمـة.

تراجع بالمستوى له أسبابه
رئيـس اتحـاد كـرة اليـد، رافـع بجبـوج، 
قـال لعنـب بلـدي، إن مسـتوى الـدوري 
ذلـك  في  والسـبب  المتوسـط،  فـوق  كان 
يعـود إلى عـدم وجود دوري قـوي خلال 
غيـاب  إلى  إضافـة  الماضيـة،  السـنوات 
الاحتـكاك  وقلـة  الخارجيـة  المشـاركات 
إلى  الحـال  بطبيعـة  أدى  مـا  الـدولي، 
تراجـع المسـتوى الفنـي إلى حـد مـعين.
وأضـاف أن الأمـر الإيجـابي في الـدوري 
هو وجـود مجموعة من اللاعبين الشـباب 
من مواليـد 2004 و2005 و2006، وهي 
فئـات عمريـة واعـدة يمكـن البنـاء عليها 
تطويرهـا  على  والعمـل  المسـتقبل  في 
السـنوات  خلال  جيـد  منتخـب  لتشـكيل 

. لمقبلة ا
لاعبـي  أداء  في  واضـح  ضعـف  "هنـاك 
الخـط الخلفـي، وهـذا المركز يحتـاج إلى 
الضـاربين  لتقويـة  العمـل  مـن  الكـثير 
أن  كما  اللازمـة،  المهـارات  وإكسـابهم 
حـراس المرمـى بحاجـة إلى إعـداد أفضل 
وتدريـب مكثـف، فهنـاك جوانـب فنيـة 

ا مسـتمًرًا"،  ـا أكبر وجهـًدً تتطلـب اهتماًمً
وفـق رئيـس اتحـاد كـرة اليـد.

تحديات تنظيمية وبناء كوادر 
تحكيمية

تنظيـم  واجهـت  التـي  التحديـات  أبـرز 
البطولـة، بحسـب رئيـس الاتحـاد، رافـع 
بجبـوج، تتمثـل في ابتعاد بعـض الأندية 

. ا بًقً سا
ـا مقارنـة  ويشـارك في الـدوري 11 فريق�
بالدوريـات السـابقة التـي كانـت تضـم 
أربعـة أو خمسـة فـرق فقط، مـشًيرًا إلى 
التـي شـاركت  أن هـذا يُحُسـب للأنديـة 

رغـم عـضف إمكاناتهـا الماديـة.
وتابـع بجبـوج، "صالـة )الـجلاء( واجهت 
مشـكلة في الإضـاءة، ورغـم جهـود الإدارة 
للاعـتماد  اضطررنـا  الكهربـاء،  ومديريـة 
على المولـدات في معظـم المباريـات بسـبب 
الانقطـاع الطويل للتيـار في منطقة المزة".  
وبالنسـبة لمسـتوى التحكيم قـال بجبوج، 
نسـعى إلى بنـاء كـوادر تحكيميـة قادرة 
على الوصـول إلى مسـتوى مقبـول، مثلما 

تعمـل الأنديـة على إعـادة بنـاء لاعبيهـا 
نتيجـة الانقطـاع الطويـل.

وأكـد أنـه لا يوجد أي قصـد في الظلم لأي 
نـادٍٍ، فالأخطـاء واردة بطبيعـة الحال لأن 
الحكم إنسـان، وقـد وقعـت الأخطاء على 

كلا الطـرفين دون قصد.

نعمل على إعداد حكام جدد، لكن لا 
تتوفر وجوه شابة كافية للمشاركة 

في التحكيم، ونعمل على معالجة 
هذا الأمر بالتعاون مع لجنة الحكام 
الرئيسة، وسيكون هناك أجيال من 

الحكام الشباب القادرين على قيادة 
المرحلة المقبلة بكفاءة.  

رافع بجبوج
رئيس اتحاد كرة اليد

دراسة لإدخال الاحتراف
مـن المؤكـد أن الاحتراف يحفـظ حقـوق 
اللاعـب، وحقـوق الـدرب، وكذلـك حقوق 
النـادي، قـال رافع بجبـوج لعنـب بلدي.

وأضـاف أن الاتحـاد يقـوم حالي�ـا بإعداد 
إلى  الاحتراف  إدخـال  أجـل  مـن  دراسـة 
دوري كـرة اليـد، وسترفع الدراسـة قريًبًا 

إلى الـوزارة.
قـال،  للاحتراف  المتوقـع  الموعـد  وعـن 
المقبـل، بمما  الموسـم  أن يكـون  "نتمنـى 
يصـب في مصلحـة اللاعـبين والقـائمين 

اللعبـة". على 

ترتيب فرق الدوري السوري
يقـام الدوري السـوري لكرة اليـد للرجال 
بنظـام مجموعـتين، وتـوزع الفـرق مـع 

ترتيبهـا على الشـكل الآتي:
المجموعة الأولى:

1. الشعلة: عشر نقاط.

2. النواعير: ثماني نقاط.
3. الفرات: ست نقاط.

4. دير عطية: ثلاث نقاط.
5. أهلي حلب: نقطتان.

6. الفتوة: نقطة.

المجموعة الثانية:
1. الجيش: ثماني نقاط.
2. الطليعة: ست نقاط.
3. اليقظة: أربع نقاط.

4. الكرامة: نقطتان.
5. أمية: دون نقاط.

الـدوري  يشـهد  أن  يتوقـع  الختـام،  في 
قـوة  أكثر  منافسـات  المقبلـة  بمراحلـه 
وتفتـح  اللعبـة  تطـور  تعكـس  وإثـارة، 
ا واعـدة لكرة اليـد السـورية، خاصة  آفاقـ�
مـع دراسـة إدخـال الاحتراف واسـتمرار 
العمـل على تطويـر اللاعـبين والحـكام.

انطلاقة قوية في 
دوري "اليد" للرجال

فــوز اللاعــب مصطفــى تركمانــي بذهبيــة الووشــو كونــغ فو - 23 تشــرين الثاني )أحمــد هيطلاني(

سوريا تدخل رياضة "الووشو كونغ فو" بثماني ذهبيات

فــوز الشــعلة علــى أهلــي حلــب فــي الــدوري الســوري لكرة اليد - 24 تشــرين الثاني )الاتحــاد العربي الســوري لكرة اليد(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

لفة رسن
وكومة حديد

خطيب بدلة

الشعب السوري لا يحب التغيير، يمكننا أن نغامر، 

فنقول إن الأمة التي ننتمي إليها، أعني الأمة العربية، 

هي أمة الثوابت.. ومن أقوالنا المتداولة: الله محيي 

الثابت.

المشكلة الأساسية، أننا لا نجد في الثبات بأسًًا، العكس 

هو الصحيح، نعتبره ميزة، بل مفخرة، بدليل أن 

إعلام نظام الأسد كان يردد، في النشرات الإخبارية، 

والتحليلات السياسية، أن القيادة السورية لا تحيد 

عن الثوابت القومية، والوطنية، وإذا أنت دققت في 

الخطاب البعثي جيدًًا، ستجد أن الثوابت التي كانوا 

يقصدونها، مشتقة من أهدافهم المعلنة: الوحدة، 

والحرية، والاشتراكية، وهنا لا بد لمن كان يتفرج عليهم 

أن يضحك، لأن البلاد، أو الأقطار العربية، التي كانوا 

يسعون إلى توحيدها، أخذت تتجزأ، وحرية المواطن 

وصلت إلى مستوى نقعه في سجن "تدمر"، حتى يتخ، 

لمجرد أن يتبرع مخبر متعيش بكتابة تقرير كاذب بحقه، 

إلى حد إلقاء البراميل عليه، من طائرات الهليكوبتر، وأما 

"ثابت" الاشتراكية، فقد نجم عنه تركز مليارات الدولارات 

في جيوب مجموعة صغيرة من الشعب، ونصيب بقية 

الشعب: الاشتراك في صفة الفقر.

أنا أرى أن فكرة الثوابت القومية والوطنية ليست سوى 

لعبة سلطوية خبيثة، الهدف منها تكريس الاستبداد، 

وإقناع الشعب بأن الرضوخ للأمر الواقع ضروري، 

تطبيقًًا للمقولة الشائعة "العدو على الأبواب"، وبكل 

صفاقة، ووقاحة، استعار النظام البعثي من الأنظمة 

الدكتاتورية التي سبقته فكرة "الخط الأحمر".

هل تعلم، صديقي العزيز، ما هو الخط الأحمر؟ دعني 

أقربه من ذهنك بمثال من عالم السيارات المستعملة. 

فلقد درجت، في مكاتب بيع السيارات، عبارة "كومة 

حديد"، وفيها يكون من حق الزبون أن يتفرج على 

السيارة، ويفتح محركها، ويفحصه ببصره، ويأخذ 

المفتاح، ويسوق السيارة لمسافة قصيرة، ليجربها، 

وحينما يجلس الطرفان على "البازار"، يقول البائع: أنت 

ما عم تشتري سيارة، هاي كومة حديد، بعدما تطلع 

من هون إذا بتلاقي فيها خمسين عطل، أنا ما إلي 

علاقة! وخلال سنوات الحرب الأهلية، صارت السيارات 

المستعملة تباع دون أوراق ثبوتية، وتسمى عملية البيع 

"لََفّّة رَسَََنْْ"، وكأن السيارة دابة داشرة، رسنُُها ملفوف 

على رقبتها.. وأما وجه الشبه بين الحالتين، فتراه في 

أن البائع يستبد على المشتري، ويشترط عليه السكوت 

عن أي خلل، أو عطل يظهر معه، والخط الأحمر يمنع 

المواطنين من مناقشة قضاياهم الكبرى، فإذا قال لك: 

، لا يعود في وسعك أن تسأل:  المقاومة خط أحمر، مثالًا

مقاومة مين؟ وليش؟ وأنا، كمواطن سوري، شو جابرني 

أسير في فلك المشروع التوسعي الإيراني، وتدمر بلدي 

بحرب تخوضها سوريا، بالنيابة عن إيران، ضد إسرائيل؟ 

ومََن هو العدو الذي تخيفني بأنه "على الأبواب"؟ ومن 

الذي قرر أن هذا عدوي؟ أو أنه عدوي "الوحيد"؟ 

نفس الشعارات، تقريبًًا، ونفس الخطوط الحمراء، 

تجدها عند السلطة التي حلت محل سلطة الأسد. فقبل 

أن تصل فصائل "هيئة تحرير الشام" إلى السلطة، 

كان السير في فلك أمريكا خط أحمر، ومهادنة العدو 

الصهيوني شرحه، والتعامل مع العدو الروسي شرحه. 

تعال تفرج، عليهم اليوم، كيف يتصرفون بعكس 

ثوابتهم، وخطوطهم الحمراء!

العباءة السورية.. 
لباس الوقار منذ مملكة الأنباط

عنب بلدي  - عمر علاء الدين
  

في المناسـبات، يبـدأ التقليـد المعـروف عنـد معظـم السـوريين بإخـراج 
الأزيـاء الخاصـة مـن مـكان تخزينهـا، وفي الغالـب سـتكون العبـاءة 

ظة بعنايـة. الرجاليـة إحـدى هـذه القطـع المحفوـ
العبـاءة تشـتهر فيهـا معظـم المناطـق السـورية، وتجتمـع على ارتدائها 
كلبـاس تقليـدي ومـوروث شـعبي مرتبـط بالعـرب والقبيلـة والكرم من 
جهـة، وبالعراقـة والأصالة وقيمـة المكانـة الاجتماعية والوقـار من جهة 

أخرى.
اليـوم تواجـه صناعـة العبـاءات تحديـات اقتصاديـة باندثارهـا، بسـبب 
ارتفـاع تكلفـة موادها الأولية وتوجه المسـتهلكين لـ"المموديلات" الحديثة، 
مما يعنـي تراجعًًـا في شراء هـذه العبـاءات، وفـق ما رصدته عنـب بلدي.

 
العباءة عمق ضارب.. مسار تاريخي

لم تكـن الأزياء التقليديـة في المجتمع 
السـوري كسـاء يستر الجسـد فقط، 
بـل شـكلت منظومـة دلاليـة معقّّدة، 
يُقُـرأ مـن خلالها موقـع الفـرد داخل 
مـن  وموقفـه  الاجتماعـي،  الهـرم 
منظومـات القيـم، كما كانـت تنطوي 
على خطـاب رمـزي يتجـاوز المظهر 
إلى الجوهـر، ويتقاطع فيـه الاقتصاد 
الاجتماعـي  والتنـوع  السياسـة،  مـع 
مـع الدين، وفق دراسـة منشـورة في 
المركـز الديمقراطـي العـربي، للباحث 

والـؤرخ السـوري طالـب الدغيم.
الدغيـم تحـدث لعنـب بلـدي حـول 
العبـاءة وتاريخهـا في سـوريا، ومـا 
الاجتماعـي  الصعيـد  على  تمثلـه 
هـي  العبـاءة  إن   ، قـائالًا والثقـافي، 
جـزء مـن اللبـاس العـربي القديـم، 
وجـزء من الهويـة الثقافيـة للمجتمع 
القبائـل  السـوري، وكانـت ترتديهـا 
الشـام. بلاد  في  والآراميـة  النبطيـة 

وامتـدت مملكـة الأنبـاط، مـن القرن 
الرابـع قبل الـيلاد حتى عـام 105م، 
الإمبراطـور  يـد  على  تدميرهـا  بعـد 
أطـراف  إلى  تراجـان،  الرومـاني 
مـن  الجنوبيـة  والأقسـام  الفـرات 
وأدوم، ودمشـق  فلسـطين وحـوران 
العربيـة. الموسـوعة  وفـق  وسـيناء، 

أغلـب  في  اليـوم  العبـاءة  وتُرُتـدى 
المناطـق السـورية وخاصـة الجزيرة 
والباديـة في ديـر الـزور والحسـكة 
والرقـة وحـوران والسـويداء وإدلـب 

وريـف حلـب وريـف حمـص وحماة 
وريفها، وفـق الباحث طالـب الدغيم.
 1299-1923( العـثماني  العهـد  في 
م( أصبحـت العبـاءة لبـاس الوجهاء 
ووجهاء العشـائر، إذ تـعبر عن رمزية 
الشـخص الاجتماعيـة ومكانتـه، قال 

السـوري. المؤرخ 

العباءة رداء خارجي طويل يُُلبس 
مفتوحًًا من الأمام فوق الملابس 

اليومية أو الزي الرسمي. غالبًًا 
ما يكون مصنوعًًا من الصوف 

الخفيف أو الثقيل، ويُُعرف بوجود 
تطريزات وزخارف عليه، مثل 

الحواشي الذهبية أو الفضية، 
عرف باسم "الجوخ".

ُ
والتي تُ

طالب الدغيم
باحث ومؤرخ سوري

الانتـداب  فترة  في  أنـه  وأضـاف 
الفـرنسي لم يقـتصر ارتـداء العبـاءة 
على شـيخ القبيلـة بـل شـمل المختار 
ـا، وهـو زعيم محلي يختـاره أهل  أيًضً

قريـة أو مدينـة صـغيرة.
الماضي  القـرن  خمسـينيات  منـذ 
حتـى الآن، أصبحـت العبـاءة لبـاس 
المناسـبات، خاصـة حـفلات الصلـح 

والـزواج، ويرتديهـا العريـس حتـى 
الآن، وهي تـعبر عن الوقـار بالدرجة 
لكبـار  ـا  لباًسً أصبحـت  كما  الأولى، 
السـن وبعـض رجال الدين ومشـايخ 
السـوري  الباحـث  وفـق  المنابـر، 

الدغيـم. والـؤرخ طالـب 
قالـه  مـا  وفـق  العبـاءات،  وتتنـوع 
الشـتوية  العبـاءة  فهنـاك  الدغيـم، 
الثقيـل،  الصـوف  مـن  المصنوعـة 
ا مـا تكـون  وتُرُتـدى في البرد، وغالبـ�
باللـون الأسـود أو البنـي أو الرمادي.
الصيفيـة  العبـاءة  ـا  أيًضً وهنـاك 
غالب�ـا  لونهـا  ويكـون  الخفيفـة، 
ـا أو "بيـج"، إضافة إلى  أسـود رقيق�
تلـك الأنـواع مـن العبـاءة الذهبيـة 
بالذهـب،  المطـرزة  الرسـمية  أو 
والتـي تلبـس عـادة في المناسـبات 

. صـة لخا ا

تراجع في الصناعة..
غلاء في الأسعار 

أسـواق  في  بلـدي  عنـب  تجولـت 
الجابيـة"  و"بـاب  "الحميديـة" 
بـكثرة  تنـتشر  حيـث  و"الصـوف"، 
العبـاءات  ببيـع  المختصـة  المحـال 

. ليـة لرجا ا
مـا  وفـق  العبـاءة،  سـعر  ويتراوح 
سـوق  في  بلـدي  عنـب  رصدتـه 
"الصـوف" )أحـد الأسـواق الفرعيـة 
لسـوق الحميدية الشـهير بدمشـق(، 
بين 15 و200 دولار أمـريكي حسـب 
جـودة الصناعـة وطريقتهـا والممواد 

المسـتخدمة.
قـال "أبـو عمـر الجاجـة"، صاحـب 
محـل تجـاري للعبـاءات، إن العباءة 
تصـل  والتـي  ا  دولاًرً الــ15  ذات 
 180 إلى  السـورية  بالـليرة  قيمتهـا 
ا  ـا نظـًرً ألـف ليرة، هـي الأكثر رواًجً
إلى أنهـا رخيصـة الثمـن، ومشـغولة 

ا مـن الصـوف الصناعـي. آليـ�
بيـنما يصـل سـعر العبـاءة الفاخرة 
التـي تعتمد بشـكل جـزئي على الآلة 
الطبيعـي،  الصـوف  والمشـغولة مـن 

 200 إلى  عمـر"،  "أبـو  بحسـب 
دولار )مليونـان وأربعمئـة ألـف ليرة 
سـورية( بنـاء على سـعر صرف 12 
ألـف ليرة سـورية للـدولار الواحـد.

وقـال البائـع لعنـب بلـدي، إنـه مـع 
الاقتصـادي  والوضـع  الأسـعار  غلاء 
"تراجعـت  النـاس  لمعظـم  الصعـب 
بالكامل  تعتمـد  تجارتنـا، وأصبحـت 
على مـا يأتي من السـياح ومـا نبيعه 
لـن لديـه مناسـبة )خطوبـة، زواج(، 
الرخيصة  الصناعيـة  العبـاءات  ونبيع 
فقـط، أمـا تلـك الفاخـرة فهـي بنـاء 

على الطلـب الخارجـي".
ـا إلى التهديدات  "أبو عمر" أشـار أيًضً
التـي تحيط بمهنـة صناعـة العباءات 
الحرفـيين  قلـة  أبرزهـا  مـن  ككل، 
والعامـلين، وغلاء الممواد الأوليـة مـن 
قطـن وصـوف وحريـر، إضافـة إلى 
انتشـار الملابـس الشـتوية الرخيصـة 
الموافقـة للموضـة مع تراجـع اللباس 

. ي لتقليد ا
طالـب  السـوري  والـؤرخ  الباحـث 
للأزيـاء  دراسـته  يـرى في  الدغيـم، 
لحظـة  أن  السـورية،  التقليديـة 
اندثـار الـزي التقليدي السـوري بعد 
منتصـف القـرن الـ20 كانـت علامة 
ثقافيـة فارقـة في تحـول المجتمعات 
من البنيـة التقليديـة إلى بنية حداثية 
عالميـة، تقودهـا الحـركات القوميـة، 
الدولـة  سرديـات  عليهـا  وتُهُيمـن 

الحديثـة.
وقـد أدت موجة التحديـث، بتجلياتها 
والتعليميـة،  والمؤسسـاتية  العمرانيـة 
إلى انزيـاح تدريجـي في نظرة الأفراد 
لأنفسـهم، حيث صـار اللباس الغربي 
العصري”  يجسـد صـورة “المواطـن 

القـادر على مواكبـة الإيقـاع العالمي.
وأسـهمت الصناعـة الحديثة في إنتاج 
ملابـس جاهـزة زهيـدة التكلفـة، ما 
أدى إلى انحسـار الـدور الاقتصـادي 
والاجتماعـي للحرفـيين، كالخيـاطين 
المحلـيين،  والنسـاجين  والمطرزيـن 

الدراسـة. وفق 
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